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  مقَدمةٌ
               دٍ ، ومحدِنَا ميلِهِ سسفِ رلَى أَشْرع لامالسلاةُ ووالص ، الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْح

دعا بينِ ، أممِ الدوانٍ إِلَى يسبِإِح تَابِعِيهِمبِهِ وحصلَى آلِهِ وع  
  .  »البِنْيةُ وآلِياتُ النِّظَامِ اللُّغَوِي ، دِراسةٌ صوتِيةٌ صرفِيةٌ« : فَهذَا بحثٌ بِعنْوانِ 

  مفْهوم عربِي أَصِيلٌ يسبِقُ مانَجِده فِي اللِّسانِياتِ  »Structure  «والْبِنْيةُ
يمِ الْبِنْيةِ ؛ فَهنَاك بِنْيةُ الْكَلِمةِ ، وبِنْيةُ الْجملَةِ الْبِنْيوِيةِ الْحدِيثَةِ ، وعلَى الرغْمِ مِن تَعددِ مفَاهِ

بِنْيةٌ ، وهي : يقَالُ :" ، وبِنْيةُ النَّص ، فإنَّه تَعدد اتِّساعٍ لَا تَنَاقُض فِيهِ ، جاء فِي اللِّسانِ 
: يقَالُ ... ةُ الَّتِي بنِي علَيها ، مِثْلُ الْمِشْيةِ والركْبةِ مِثْلُ رِشْوةٍ ورِشًا ، كَأَن الْبِنْيةَ الْهيئَ

   ١."بنْيةٌ وبنًى ، وبِنْيةٌ وبِنًى 
ومعلُوم أَن بِنْيةَ الْكَلِمةِ عِنْد نُحاةِ الْعربِيةِ تَعنِي صِيغَتَها ، أَو وزنَها ، أَو هيئَتَها   

   ٢.ةَ فِي عددِ حروفِها الْمرتَّبةِ أَصلِيةً كَانَتْ أَو زائِدةً ، وحركَاتِها الْمعينَةَ وسكُونَهاالْمتَمثِّلَ
بينَما تَرى اللِّسانِياتُ الْبِنْيوِيةُ الْحدِيثَةُ أن البِنْيةَ نِظَام يقُوم علَى قَـوانِين داخِلِيـةٍ                

 بين مكَونَاتِهِ ، وتَتَحكَّم فِيها دون الرجوعِ إِلَى عنَاصِر خَارِجِيةٍ ؛ فَهي كِيان مستَقِلٌّ               تَربِطُ

                                         
 ]  بلا تاريخ – القاهرة – دار المعارف –تحقيق علي الكبير وآخرين  [ ١/٣٦٥) بنى : (  ابن منظور – لسان العرب ١
 –عاصر  ، والمدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحالية في العالم الم          ٢ / ١: شرح الرضي على الشافية     :  انظر   ٢
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               نَاصِـرِهع نيتَقِلَّةً بسةً مدحتُشَكِّلُ و يأُ ؛ فَهزتَجا لَا يكُل نةِ الَّتِي تُكَواخِلِيالعِلَاقَاتِ الد ا مِن
  .واضِح بين الْمدلُولَينِ، والتَّشَابه ١الْمكَونَةِ ، وبينَها تَرابطٌ داخِلِي تَحكُمه قَوانِينُه الخَاصةُ 

، أَو » آلَةٍ  « فَهي اِسم منْسوب مؤَنَّثٌ إِلَى » mechanism  «أَما الآلِيةُ   
 مِن صِنَاعِي ردصقِيقَ ٢»آلَةٍ  «متَح نمائِلَ الَّتِي تَضسالْواتِ واءرا الإِجهنِي بنَعو ، 

     .أَهدافِ الْعملِ ، أَو الالْتِزام بِعملِيةٍ معينَةٍ 
 إِلَى أَن اصِرِينعالْم يناللُّغَوِي مِن كَثِير بذْهيفردينان دي سوسير« وde .F

Saussure   « ٍسفْقَ أُسةُ والخَاص هاعِدقَو ا لَهلِلُّغَةِ نِظَام إِلَى أَن هتَنَب نلَ مأو كَان
  Cours deمحاضرات في علم اللغة العام« اتَّفَاقِيةٍ اِصطِلَاحِيةٍ فِي كِتَابِهِ 

Linguistique générale   «ُتمِيتَس كِنما يم نيقَ بانِ ، إِذْ فَربِاللِّس ه» La
 Langue  « ِبِالْكَلَام تُهمِيتَس كِنما يمو ، »La Parole  «انِ ٣بِاللِّس قْصِديو ،

 وأَنْماطَ الأَبنِيةِ ، أَما الكَلَام فَتُمثِّلُه الْمنْطُوقَاتُ الفِعلِيةُ نَفْسها ، وعلَى حِينِ أَنْواع الأَنْظِمةِ ،
صِفُ اللِّسان بِأَنَّه اجتِماعي ، ومجرد ، ومستَقِلٌّ عنِ الْفَردِ ، فإن الْكَلَام يتَوقَّفُ علَى يتَّ

  ٤الإِرادةِ والذَّكَاءِ عِنْد الْفَردِ
فَكُلُّ لِس ، طَلَحِ النِّظَامِ اللُّغَوِيصورِ ملِظُه دهالَّذِي م الإِطَار وهو مِن دانٍ لَاب

تَصورِهِ علَى أَنَّه نِظَام مِن العنَاصِرِ الْمتَرابِطَةِ فِي مستَوياتِهِا الصوتِيةِ والصرفِيةِ 
عنِي بِهذَا النِّظَامِ والنَّحوِيةِ والدلَالِيةِ والْمعجمِيةِ ، لَا علَى أَنَّها كِيانَاتٌ مستَقِلَّةٌ بِذَاتِها ، ونَ

تِلْك الْمجموعةَ مِن القَوانِينِ والعِلَاقَاتِ الَّتِي تَنْتَظِم الْجزئِياتِ والْعنَاصِر اللُّغَوِيةَ الْمرتَبِطَةَ 
 هها شَبم وهةِ ، ونَظِّمةِ الْماخِلِيالْعِلَاقَاتِ الد نْجِ  »دي سوسير« بِنَسِيجٍ مِنةِ الشِّطْرقْعبِر 

، فَكُلُّ قِطْعةٍ علَى هذِهِ الرقْعةِ تَحمِلُ قِيمةً فِي ذَاتِها ، وتَلْعب مِن خِلَالِها دورا محددا علَى 
 تَتَباين مابين هذِهِ الرقْعةِ ، ولَا يسمح لَها بِلَعِبِ دورٍ غَيرِهِ ؛ لِأَن الأَدوار والوظَائِفَ

                                         
ه ١٤٠١ – الطبعة الأولى – المغرب – الدار البيضاء –دار الرشاد الحديثة  [ ١٠٣:   محمد الحناش – البنوية في اللسانيات ١
  ] م ١٩٨٠/ 
 – الطبعة الأولـى  – القاهرة – عالم الكتب   – المجلد الأول    – الدكتور أحمد مختار عمر      – معجم اللغة العربية المعاصرة      ٢

 ١٤٠:  ، صفحة م٢٠٠٨ -ه ١٤٢٩
 –مكتبة الخانجي    [ ١٨٤: رمضان عبد التواب    /  لأستاذنا الدكتور  –المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي        :  انظر   ٣

  ] م ١٩٩٧ه ، ١٤١٧ – الطبعة الثالثة -القاهرة 
  .م ١٩٧٩آذار /  يناير – طرابلس - ٨/٩ العددان - مجلة الفكر العربي –الألسنية أحدث العلوم الإنسانية :  انظر ٤
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عنْصرٍ وآخَر ، وينَظِّم هذِهِ الأَدوار مجموعةٌ مِن الْقَواعِدِ والقَوانِينِ الَّتِي تَواطَأَ علَيها 
   ١.اللَّاعِبون ؛ فَهي قَواعِد اتِّفَاقِيةٌ اصطِلَاحِيةٌ 
» اللِّسان « سِيرِ طَبِيعةِ النِّظَامِ اللُّغَوِي فَقَدم لَنَا وقَد أَسهم هذَا التَّصور فِي تَفْ

علَى أَنَّه ذَلِك النِّظَام التَّحتِي الَّذِي يتَضمن تِلْك الأَنْماطَ والقَواعِد الَّتِي يجِب الَعملُ علَى 
 را فَسا ، كَمنِيفِهتَصا وفِهصوا ورِهِ اكْتِشَافِهوخِلَالِ تَص لِلُّغَةِ مِن دِيالفَر عالتَّنَو لَنَا ذَلِك

لِلكَلَامِ ، وقَد أَسهمتْ هذِهِ التَّفْرِقَةُ بين اللِّسانِ والْكَلَامِ فِي تَشْكِيلِ وعيٍ جدِيدٍ لَا ينْظُر إِلَى 
ا يوِيضا كَائِنًا عنِهقْلٍ اللُّغَةِ فِي إِطَارِ كَوع ا نِتَاجفِهصلْ بِوتَقِلَّةٍ ، بسةٍ موربِص رتَطَو

جمعِي ، وتَخْضع دائِما لِمجموعةٍ مِن الْمعالَجاتِ الَّتِي لَا تَكَاد تَتَوقَّفُ ، ولَعلَّ الْمنْطَلَقَ 
جِلَّاء يكَاد يتَّفِقُ مع ذَلِك التَّصورِ الثُّنَائِي الَّذِي الَّذِي تَعاملَ مِن خِلَالِهِ علَماؤُنَا الْقُدامى الأَ

، ) الكَلَامِ / اللِّسانِ ( حولَ اللُّغَةِ ومكَونَاتِها »  F.de Saussure« قَدمه لَنَا    
بِ الْقُدماءِ ، ولَم تَجِد ذَلِك وهي تَصوراتٌ عِلْمِيةٌ صحِيحةٌ لَكِنَّها تَنَاثَرتْ فِي ثَنَايا كُتُ

 همومِ الَّذِي قَدفْهةٍ بِالْمامةٍ عةٍ عِلْمِيةٍ لُغَوِيا فِي إِطَارِ نَظَرِيهنْتَظِمطَ الَّذِي يالخَي »F.de 
Saussure  «  .  

ها ومحتَوياتِها ، تَسمح بِتَخْلِيقِ ومِن الثَّابِتِ أَن اللُّغَاتِ الإِنْسانِيةَ بِشَتَّى مستَوياتِ
أَشْكَالٍ لَا يمكِن حصرها مِن أَنْماطِ التَّعبِيرِ وصورِهِ فِي إِطَارِ ما تَسمح بِهِ قَواعِدها 

لْعرِبِيةَ قَد اتَّخَذَتْ الـمنَظِّمةُ ، وعلَى الرغْمِ مِن أَنَّها قَد صدرتْ عن أَصلٍ واحِدٍ ، فَإِن ا
لِنَفْسِها مسارِب مخْتَلِفَةً وفْقًا لاخْتِياراتِها الـمائِـزةِ الَّتي تَعكِس طَبِيعتَها وخَصائِصها 

  .ودرجةَ تَطَورِها 
لْ هِيةٍ ، بتَنَاثِرم نَاصِرع درجتْ مسةِ لُغَةٍ لَياتُ أَيوفَأَص هكُمَـح  نِظَام متَّسِقٌ ت

مجموعةٌ مِن العِلَاقَاتِ الخَاصةِ المتَشَابِكَةِ الَّتِي تُميز هذهِ اللُّغَةَ أَو تِلْك ، والَّتي تُحدد ما 
 وزجا لَا يمو ، اِئْتِلَافُه وزجي.  

امها الخَاص الَّذِي يحكُم أُطُر السلَاسِلِ فَمِن المعروفِ أن لِكُلِّ لُغَةٍ مِن اللُّغَاتِ نِظَ
لِك الصوتِيةِ الـمتَقَبلَةَ فِيها ، مِن حيثُ تَتَابع أَصــواتٍ بِعينِها ، أَو مقَاطِع معينَةٍ ، وذَ

 » Combinatory  Phonetics بِالصوتِياتِ التَّجمِيعِيةِ «فِي إِطَارِ ما يسمى 
 »  Phonetics of  Juncture بِصوتِياتِ الفَصلِ والوصلِ «، أَو ما يسمى 

تَتَكَون مِن وِحداتٍ صغِيرةٍ تَتَجمع مع بعضِها الْبعضِ لِتُكَون وِحداتٍ أَكْبر، "إِذْ إِن اللُّغَةَ 
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  )٤٦٠٦(

مِنChains «  «ئِنَا ، وما يصدر عنَّا أَثْنَاء الكَلَامِ هو سلَاسِلُ فَما نَسمعه أَثْنَاء إِصغَا
 غَراتٍ أَصدلِيلِ إِلى وِحقَابِلَةٌ لِلتَّحا ، وائِمةٌ دركَّبا ملَكِنَّه رتَقْص قَدتَطُولُ ، و اتِ قَدوالأَص

، والمقَاطِع تُكَونSyllabes «  « ون الـمقَاطِع  ، فَالسواكِن تَتَّحِد مع الحركَاتِ لِتُكَ
 ، وجـملًا » phrases« ، و أَشْباه جملٍ »  Groups«مجموعاتٍ 

»Sentences « .  ا فِيهضعب ا تُؤَثِّرذِهِ الطَّرِيقَةِ فَإِنَّهاتِ بِهوعِ الأَصمتَج أَثْنَاءو
  ١."طُرقٍ عدِيدةٍ بعضٍ وتَتَبدلُ بِ

 ثُنَا مِنحنْطَلِقُ بذَا الإِطَارِ يةٍوفِي هضِياقِعِ فَرسِ وستَح كَّنَّا مِنا أَنَّه إِذَا تَمهفَادم 
خِلَ أُطُرٍ اللُّغَةِ العربِيةِ فإِنَّنَا سنَجِد أَنَّها قَد اتَّخَذَتْ لِنَفْسِها مساراتٍ تَصبِغُ شَخْصِيتَها دا

محددةٍ وفْقَ أَداءٍ مكَثَّفٍ مخْتَزلٍ يحرِص علَى تَحقِيقِ أَكْبرِ قَدرٍ مِن الْمعانِي بِوسائِلَ 
يلَتَي التَّفْكِيرِ والصحراتِ فِي مالَجودِ خِلَالَ المعهالج ةٍ مِنيبِأَقَلِّ كَمةٍ ، ورسيةٍ مبِيرِياغَةِ تَع

، أَو قَانُونِ السهولَةِ والتَّيسِيرِ اِبتِغَاء التَّوفِيرِ ٢، وهو ما يعبر عنْه بِقَانُونِ الجهدِ الأَدنَى
  .لِلجهدينِ الذِّهنِي والعضلِي لِلمتَكَلِّمِ 

، وتَلَمسِ هذِهِ الخَصائِصِ فِي ومِن خِلَالِ دِراسةِ هذِهِ التَّوجهاتِ والإِجراءاتِ 
 إِلَى تَسلِيطِ الضوءِ علَى التَّغْييراتِ يهدِفُالنِّظَامِ الأَصلِي لِلُّغَةِ العربِيةِ ؛ فَإِن هذَا البحثَ 

رةِ لِأَلْفَاظِ العةِ اللُّغَوِيا فِي البِنْياطِنِهومةِ وفِيرةِ الصتِيوعِ العِلَاقَاتِ الصلِ تَتَبأَج ةِ ، مِنبِي
والروابِطِ بين مستَوياتِ الدرسِ اللُّغَوِي الـمخْتَلِفَةِ ، بغْيةَ التَّوصلِ إِلَى فَهمٍ مشْتَركٍ 

لَا يجوز الفَصلُ بينَها فَصلًا تَتَّضِح مِن خِلَالِهِ وشَائِج الاِتِّصالِ بين تِلْك الـمستَوياتِ الَّتِي 
 بحثُنَا إِلَى تَتَبعِ التَّصرفَاتِ يرمِيقَسرِيا يفْقِدها الحيوِيةَ ، والقُدرةَ علَى التَّجددِ ، كَما 

ِـمّا يؤَكِّد فِكْرةَ النُّ زوعِ الدائِمِ لِلنِّظَامِ اللُّغَوِي فِي اللَّفْظِيةِ لِلصيغِ العربِيةِ الـمخْتَلِفَةِ ، م
 وهاتِهِ ، ودفْرماغَةِ أَلْفَاظِهِ وفِي صِي تِيوادِ الصاتِ الاقْتِصجرلَى دقِيقِ أَعةِ إِلى تَحبِيرالع

« غَوِي العربِي فِيما عرِفَ بـ ما مثَّلَ مظْهرا مِن مظَاهِرِ الطَّاقَةِ التَّفْسِيرِية فِي الدرسِ اللُّ
economy of efforts  « ِةاسدِر نلًا عودِ ، فَضهادِ فِي الـجالاِقْتِص ؛ أَي

أَثَرِ العامِلَينِ الصوتِي والصرفِي وتَنَازعِهِما علَى إِحداثِ التَّغْييراتِ فِي بِنْيةِ الكَلِماتِ 
 ، مِن التَّساؤُلَاتِ الَّتِي حاولَتِ الدراسةُ الإِجابةَ عنْها، فِي إِطَارِ مجموعةٍ مِن العربِيةِ 

ما الآلِياتُ والإِجراءاتُ الَّتِي تَقِفُ وراء عملِياتِ التَّغْيِيرِ فِي الْبِنْيةِ ؟ وهلْ كَان : بينِها 
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 )٤٦٠٧(

اتِ مذِهِ التَّغْيِيرا لِهما ؟ ورِهغَي وناتِ دذِهِ الآلِيه اللُّغَوِي النِّظَام دتَماذَا اِعلِما ؟ وهرربا ي
دور هذِهِ الآلِياتِ فِي تَشْكِيلِ الْمنْطِقِ الداخِلِي لِلنِّظَامِ اللُّغَوِي لِلعربِيةِ ، وإِحداثِ التناسق 

كُلُّ هبين عناصره ؟ و ا النِّظَاملَكَهاتِ الَّتي سدِ الآلِيصولِ إِلَى رصلِ الوأَج ذَا مِن
الأَساسِي لِلعربِيةِ فِي تَشْكِيلِ الْبِنْيةِ ، والـمصطَلَحاتِ الَّتِي تُعبر عن مفَاهِيمِهِا اللُّغَوِيةِ 

  .الدقِيقَةِ الـمتَمايِزةِ 
ِـما تَخْضع لَه بقِيةُ الظَّواهِرِ الاجتِماعِيةِ فَاللُّغَةُ كَظَا هِرةٍ اِجتِماعِيةٍ ، تَخْضع ل
،تَمِرستَغْييرٍ م ةٌ "مِنخَاضِعؤَقَّتَةٌ ومةٌ ورتَغَيةٌ ما ظَاهِرفُ بِأَنَّهاللُّغَةَ تُوص فَإِن لِذَلِكو

ربِيةُ فِي ثَوبِها القَشِيبِ الَّذِي وصلَتْ بِهِ إِلَينَا تُمثِّلُ أَنْماطًا إِيقَاعِيةً ، فَالع١"لِقَوانِينِ التَّطَورِ
أَكْثَر تَنَاغُما وتْبسِيطًا لِكَثْرةِ ما تَخَلَّتْ عنْه مِن الصورِ الثَّقِيلَةِ الـمعقَّدةِ عبر حِقَبٍ طَوِيلَةٍ 

  .ذِيبِ قَبلَ اِستِقْرارِ أَوضاعِها مِن الصقْلِ والتَّشْ
ِـيمِها طُولاً وقِصرا ،  وكَما هو معلُوم فَإِن الوِحداتِ الصوتِيةَ تَـخْتَلِفُ فِي ق

وأَةِ أَثْنَاء قُوةً وضعفًا ، سكُونًا وحركَةً ، وقَد يؤَدي هذَا إِلَى نَوعٍ مِن التَّنَاقُضِ أَوِ الْـمـنَا
 نع ذَلِك لَةِ التَّخَلُّصِ مِناوحانِ إِلَى ميالأَح غَةَ فِي كَثِيرٍ مِنالل فَعدا يةِ النُّطْقِ ؛ مِـملِيمع

  .طَرِيقِ بعضِ الآلياتِ الَّتِي تَأْخُذُ مظَاهِر صوتِيةً مخْتَلِفَةً 
وجهاتِها وإِجراءتِها فِي سبِيلِها لِاعتِمادِ تِلْك الآلِياتِ وقَد تَميزتْ العربية في تَ

بِنَوعينِ مِن المعالَجاتِ ، يقِفُ كلٌّ مِنْهما علَى طَرفَي نَقِيضٍ فِي الـمنْزعِ ، وإِن اِتَّفَقَا فِي  
 والبتْرِ ، وينْزِع الآخَر إِلَى الزيادةِ والإِقْحامِ الْهدفِ الـمأْربِ ، يمِيلُ أَحدهما إِلَى الْحذْفِ

، تَتَوسطُهما منْازع متَبايِنَةٌ تَتَلَمس تَيسِير اللَّفْظِ ، وتَحقِيقَ أَكْبرِ قَدرٍ مِن الاستِخْفَافِ ، 
ةِ الأَصنَوِيعلَالَاتِ الـمنَى إِخْلَالٍ بِالدأَد وناتُ الَّتِي شَكَّلَتْ داءرالإِج يهةِ ، ولِي وددح

 الْموضوعِيةَ وإِطَارها الإِجرائِي ، فِي محاولَةٍ لِلإِجابةِ عنِ التَّساؤُلَاتِ الَّتِي الدراسةِ
 الَّتِي انْبنَى الْمباحِثِ السبعةرنَاه فِي طَرحنَاها آنِفًا والَّتِي مثَّلَتِ الْإِطَار التَّنْظِيمِي الَّذِي سطَّ

  .علَيها صلْب هذِهِ الدراسةِ 
 تَمِدأَع ثِ إلَى أَنحذَا البافِ هدقِيقُ أَهنِي تَحلِمسياوجنْها ما خَاصلِيظِّفُ تَكَاموي 

ةِ ، ويتَبنَّى آلِياتِ الاستِدلَالِ ، والتَّعلِيلِ ، والتَّرجِيحِ ، معطَياتِ الْوصفِ والتَّحلِيلِ والْمقَارنَ
ويقُوم بِرصدِ أَثْرِ التَّغْييراتِ الصوتِيةِ الصرفِيةِ ومواطِنِها فِي البِنْيةِ اللُّغَوِيةِ لِأَلْفَاظِ العربِيةِ 

لروابِطِ وتَحدِيدِ أَبعادِ هذَا الأَثَرِ ، ووصفِهِ وصفًا دقِيقًا ، يمهد ، مِن أَجلِ تَتَبعِ العِلَاقَاتِ وا
لِتَحلِيلِهِ فِي ضوءِ معطَياتِ النَّظَرِياتِ الحدِيثَةِ فِي الدرسِ اللُّغَوِي ، مع الاستِئْنَاسِ بِنَتَائِجِ 
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  )٤٦٠٨(

تُس قَارِنِ الَّتِي قَدسِ الـمرضِ الدعةِ بلَ صِحواءِ حوزِيدٍ من الأَضانًا فِي إِلْقَاءِ ميأَح هِم
ومن ثَم فَإِنَّنِي لَن أَستَطِيع الْتِزام نَمطٍ جامِدٍ فِي تَنْظِيمِ الْمادةِ . الآراءِ ، أو خَطَئِها 

 فِي التَّنْظِيمِ ، بِحسبِ ماتَفْرِضه ظُروفُ الْمعروضةِ ، بلْ سأَعتَمِد عِدةَ أَنْماطٍ مرِنَةٍ
َـعدد صور التَّنْظِيمِ طِبقًا لِما أَرتَـئِـي أَنَّه الطِّرِيقَةُ  الظَّاهِرةِ المدروسةِ ، وهكَذَا ستَ

  .ووضوحٍ الـمــثْلَى لِعرضِ هذِهِ الظَواهِرِ ، وصولاً إلى النَّتَائِجِ بِمنْطِقِيةٍ 
 ا مِناطَ بِها أَحةُ ماسرتِ الدهاجو قَداتٍووبعةُ صوبعلَّقَتِ الصتَعاتٍ ، ويدتَحو 

الرئِيسةُ بِمادةِ الْبحثِ واتِّساعِ حدودِها لتَشْملَ بِنْيةَ الْكَلِماتِ الْعربِيةِ بغْيةَ رصدِ آلِياتِ 
ييرِ فِيها ، وكَان التَّحدي الأَكْبر هو تَنَاولُ تَغْيِيراتٍ صوتِيةٍ تَعاورتِ الْبِنْيةَ عبر قُرونٍ التَّغْ

طَوِيلَةٍ ، إِذِ الدارِس لِلُغَةِ عصرِهِ يجِد بين يديهِ النَّماذِج الصوتِيةَ الَّتِي يعتَمِد علَيها فِي 
راستِهِ ، بيد أَن ما أَسهم فِي مواجهتِنَا لِهذَا التَّحدي هو أَن هذِهِ التَّغْييراتِ اِرتَبطَتْ دِ

  .بِآلِياتٍ سلَكَتْ وفْقَ مساقَاتٍ منْتَظِمةٍ أَسهمتْ فِي السماحِ لَنَا بِتَتَبعِ هذِه الْمساقَاتِ
أَن معلَا أَزو لُ ؛ فَقَدقَب قْ مِنطْري تِنَا لَماسدِر وعضوقَتْنَا مبهِ ساتٌ إِلَياسدِر 

بِنْيةُ الْكَلِمةِ  « :عدِيدةٌ متَفَاوِتَةُ الْجِدةِ والأَهمِيةِ ، نَذْكُر مِنْها علَى سبِيلِ الْمِثَالِ لَا الْحصرِ 
، بيد ٢» التَّخْفِيفُ الصوتِي فِي بِنْيةِ الْكَلِمةِ الْعربِيةِ « ، و ١ »لصوتِيةُالْعربِيةِ والْقَوانِين ا

أَنَّه لَم يتَهيأْ لِفِكْرةِ هذَا البحثِ وإِطَارِهِ التَّنْظِيمِي الْمنْهجِي الَّذِي ينْتَظِم آلِياتِ التَّغْييرِ وما 
 بحثٌ شَامِلٌ يرسم لَنَا صورةً -  علَى قَدرِ عِلْمِنَا المحدودِ - ن إِجراءاتٍ تَضمنَتْه مِ

واضِحةً شَامِلَةً لأَبعادِ هذِه الآلِياتِ وأثَرِها فِي البِنْيةِ اللُّغَوِيةِ ، وفِي الواقِعِ العملِي لِلُّغَةِ 
داعتْ هذِهِ الْبواعِثُ كُلُّها علَى اقْتِنَاعِي بِقِيمةِ هذِهِ الْفِكْرةِ ، وقَد تَ. نُطْقًا واستِخْداما 

وبِأَهمِيتِها فِي مجالِ الدرسِ اللُّغَوِي ، ومِن ثَم فَقَد انْعقَد العزم والهدفُ علَى تَجلِيةِ 
لِ تَتَبعِ التَّعلِيلاَتِ الَّتِي بثَّها النُّحاةُ فِي معرِضِ تَوجِيهِهِم مسائِلِها ، و إِبرازِ أَثَرِها مِن خِلاَ

ْـمستَوى الصوتِي ، والصرفِي ، بلْ والتَّركِيبِي أَحيانًا    .لِلتَّغْييراتِ علَى ال
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 )٤٦٠٩(

  :الْمبحثُ الأَولُ 
  آلِيةُ التَّقْرِيبِ والـمجانَســـةِ

ي أَن أَصواتَ اللُّغَةِ يتَأَثَّر بعضها بِبعضٍ أَثْنَاء تَتَابعِ النُّطْـقِ فِـي الكَلِمـاتِ             بدهِ  
والجملِ ، ويحدثُ اِحتِكَاك وتَأَثُّر بين الأَصواتِ الـمخْتَلِفَةِ فِـي المخَـارِجِ أَوِ الـصفَاتِ        

   يب بهِ تَقَارلَيع تَّبتَراتِ           يـوخَارِجِ الأَصم ضعب رثُ تَتَغَيياتِ المخْتَلِفَةِ ، حوذِهِ الأَصه ن
                  افُـقُ قَـدـذَا التَّوها فِي الكَلَامِ ، وةِ لهاوِرُـج أَو صِفَاتِها ، كَي تَتَوافَقَ مع الأَصواتِ الم

         نـيب امِتَةِ ، أَواتِ الصوالأَص نيثُ بدحامِتَةِ          ياتِ الـصـوالأَص نـيب ائِتِ ، أَووالـص
  . والأَصواتِ الصائِتَةِ 

               ـا أَواؤُهثْقُـلُ أَداتٍ يوأَص نيا ببتَقَار ـا أَو فَقَد تَتَضمن البِنْيةُ أَوِ التَّركِيب تَماس
 وص تَنَافُرٍ ، أَو مِن مِلُها تَحلِم ، ذَّرتَعـةِ  يبِيرلًا فِي العةٍ أَصورجهم تَثْقَلَةٍ ، أَوسةٍ متِيورٍ ص

، وفِي مِثْلِ هذِهِ الحالَاتِ التَّركِيبِيةِ تَتَولَّد بِالاِحتِكَاكِ بين الصوامِتِ والـصوائِتِ تَبـدلَاتٌ              
      ا الثِّقَلُ أَوِ التَّعولَ بِهزةٌ ؛ لِيارِيطِراِض       ـدحواحِـدِ يلَـى شَـكْلٍ وتَانِ عوتَّفِقَ الصيو ، ذُّر

  .مصِيرهما 
فَالتَّغْييراتُ الَّتِي نَحن بِصددِها هنَا هِي تَغْييراتٌ تَركِيبِيةٌ تَحدثُ مشْروطَةً بِتَجمعٍ           

ِـي معينٍ ، ولَيستْ عامةً فِـي الصوتِ فِـي   . كُلِّ تَتَابعاتِهِ وسِياقَاتِهِ الـمخْتَلِفَةِ صوت
لَا تُوجد فِـي اللُّغَاتِ أَصواتٌ لُغَوِيةٌ منْعزِلَةً ، وهذَا لَـا يعنِـي             "ومِن الثَّابِتِ أنَّه  

 علَى اِنْفِرادٍ إِلَّـا بِنَـوعٍ مِـن         فَقَطْ أَن الأَصواتَ اللُّغَوِيةَ لَا تُوجد مستَقِلَّةً ، وأَنَّها لَا تُحلَّلُ          
التَّجرِيدِ ، إِذْ إِنَّها فِـي كُلِّ لُغَةٍ تُكَون نِظَاما متَرابِطًا ، لَكِنَّه يعنِي أَيضا أَنَّها لَا تُـستَعملُ                  

قَلُّ جملَةٍ ، وأَقَلُّ كَلِمةٍ تَفْتَرِض      علَى اِنْفِرادٍ ؛ فَلَا يـتَكَلَّم إِلَّا بِـمركَّباتٍ مِن الأَصواتِ ، فَأَ          
ومِن هذِهِ الــمركَّباتِ    . سِلْسِلَةً مِن الحركَاتِ النُّطْقِيةِ الـمعقَّدةِ ، وقَد تَركَّبتْ فِيما بينَها           

   ١."حوِيرِتَنْتُج أَفْعالٌ متَبادلَةٌ تُؤَدي إِلَى أَنْواعٍ مخْتَلِفَةٍ مِن التَّ
ـا يخْلُو مِن التَّكَلُّـفِ ؛ فَـإِن أَصـواتَ                فَالإِنْسان حِين ينْطِقُ لُغَتَه نُطْقًا طَبعِيـ
الكَلِمةِ الواحِدةِ قَد يحدثُ بينَها نَوع مِن التَّأْثِيرِ والتَّأَثُّرِ ، وتَتَفَاوتُ درجاتُ هـذَا التَّـأْثِيرِ                

ِـي غَيـرِهِ بِـصورةٍ              الـمتَ بادلِ بِشَكْلٍ ملْحوظٍ ، فَبعض الأَصواتِ سرِيع التَّأْثُّرِ ينْدمِج ف
                                         

 ٨٣: ندريس ڤ_ اللغـة  ١
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  )٤٦١٠(

والأَصواتُ فِـي تَأَثُّرِها تَهدِفُ إِلَى نَـوعٍ مِـنِ        "أَكْبر مِـما يحدثُ لِغَيرِهِ مِن الأَصواتِ ،      
 بينَها لِيزداد مع مجاورتِها قُربها فِـي الصفَاتِ أَوِ الْـمخَارِجِ          الـمماثَلَةِ ، أو الـمشَابهةِ   

ِـي بين أَصواتِ اللُّغَةِ ، وهـذِهِ ظَـاهِرةٌ                 ، ويمكِن أَن يسمى هذَا التَّأَثُّر بِالاِنْسِجامِ الصوت
ِـي كُلِّ اللُّغَاتِ بِصِفَةٍ عا      مةٍ ، غَير أَن اللُّغَـاتِ تَخْتَلِـفُ فِــي نِـسبةِ التَّـأَثُّرِ              شَائِعةٌ ف

     ١."ونَوعِهِ
ينْشَأُ بين جمِيعِ الأَعضاءِ الَّتِي تَتَعاون علَى التَّصوِيتِ :"  » فندريس« يقُولُ 

ها بِالْوضعِ الَّذِي يتَّخِذُه إِلَى أَن ينْسجِم نَوع مِن الاتِّفَاقِ الَّذِي بِمقْتَضاه يمِيلُ كُلُّ واحِدٍ مِنْ
    ٢."مع أَوضاعِ الأَعضاءِ الأُخْرى

و          ـنَنس ـها ، تَفْرِضعِيا طَبرأَم دعةِ ياوِرتَجاتِ الـموالأَص نيلُ بادتَبالـم التَّأَثُّر
    يرِ باوةُ التَّجطَبِيعرِ ، والتَّطَو    اعتَــخْتَلِفُ أَنْـو ا ، وم تِـيوقٍ صاتِ فِـي نَسوالأَص ن

التَّأَثُّرِ وفْقَ الـمماثَلَةِ طِبقًا لِموقِعِ الصوتِ الـمؤَثِّـرِ والـصوتِ الــمتَأَثِّرِ ، ومِقْـدارِ              
        امِ الـمفْقَ تَموا ، وئِيزج أَو ـا كَان جاورةِ أَو فِي وجودِ فَاصِلٍ بين الـصوتَينِ        التَّأَثُّرِ تَام

 ، ومِن ثَم تَتَعاورها ضروب متَفَاوِتَةٌ مِن التَّعدِيلِ والتَّغْيِيرِ لِتُقَرب بعضها            ٣الـمتَجاوِرينِ
ها ضرب مِن التَّقَاربِ واليسرِ فِـي       مِن بعضٍ ، وتُزِيلَ ما بينَها مِن عثَراتٍ ، فَيصبِح بينَ          

  :الأَداءِ ، وقَد اِتَّخَذَتْ عملِياتُ التَّقْرِيبِ عِدةَ أَنْماطٍ نُفَصلُها فِيما يأْتِي 
  ِةفَاتِ الغَالِبى الصدفِي إِح التَّقْرِيب:  

نَافِرينِ حالَ تَماسهِما أَو تَجاورِهما ؛ إِذْ يعمد التَّغْيِير هنَا إِلى الحرفَينِ الـمتَ
) مفْتَعِلٍ(وقَالُوا فِي :"فَيقَرب أَحدهما مِن الآَخَرِ فِي إِحدى الصفَاتِ الغَالِبةِ ، يقُولُ سِيبويهِ 

 تُ ( مِنربص ) : ( طَبِرصلَ) ما وبتَقَار وا التَّخْفِيفَ حِينادا ، أَرا إِلَّا ممنَهيب كُني م
ذَكَرتُ لَك ، يعنِي قُرب الحرفِ ، وصارا فِي حرفٍ واحِدٍ ، ولَم يجز إِدخَالُ الصادِ فِيها 

الطَّاء يهادِ ووفِ بِالصرالح ها أَشْبكَانَهلُوا مدنِ ؛ فَأَبنْفَصِلَيالـم نَا مِنا ذَكَر؛ لِـم 
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 )٤٦١١(

 احِدٍ إِذْ لَمهٍ وجو مِن ملُهمع كُونلِيوفِ ، ورالح احِدٍ مِنبٍ ورفِي ض ممِلُوا أَلْسِنَتَهتَعسلِي
   ١."يصِلُوا إِلَى الإِدغَامِ 

 ، فَفِي هذَا ونَحوِهِ وقَع حرفُ التَّاءِ ، وهو حرفٌ شَدِيد مهموس مـستَفِلٍ منْفَـتحٍ     
               التَّقْرِيـب ةِ ، فَكَانلِيتَعساقِ الـمفِ الإِطْبرأَح فٍ مِنرح دعالٍ بقِيقُ فِي كُلِّ حالتَّر قُّهحو
بِأَن تَحلَّ الطَّاء محلَّ التَّاءِ لِتَخْفِيفِ النُّطْقِ ، مِن قِبلِ أَن الطَـاء مِـن أَحـرفِ الإِطْبـاقِ              

فَطَلَب الخِفَّـةِ ، والِانْـسِجامِ      . ءِ ، وفِي الوقْتِ ذَاتِهِ هِي أُخْتُ التَّاءِ فِي المخْرجِ           والِاستِعلَا
الصوتِي ، أَوِ استِعمالِ اللِّسانِ مِن وجهٍ واحِدٍ حِين يتَعذَّر الإِدغَام التَّام فيِما ذَكَره سِيبويهِ               

 .ةُ هذَا التَّقْرِيبِ فِي الصفَاتِ بين الحرفَينِ الـمتَنَافِرينِ الـمتَماسينِ وأَشْباهه ، هو عِلَّ
: ، والأَصـلُ    )  وازداد   اِزدهـر ، وازدجـر ،     : ( وتِلْك هِي الحالُ فِي نَحـوِ       

)      تَادازو ، رتَجاِزو ، رتَهاِز (   تِ التَّاءقَعةِ    ؛ إِذْ وخْـوايِ الرالـز دعةُ بوسمهةُ الـمالشَّدِيد 
الْـمجهورةِ ، والتَّنَافُر ظَاهِر فِي صِفَتَينِ ؛ فَغَلَب الجهر الهمس ؛ فَأُبدِلَ مِن التَّاءِ حـرفٌ          

  .تَّقْريبِ شَدِيد مجهور هو الدالُ ؛ فَزالَ التَّعثُّر بِهذَا الضربِ مِن ال
            احِدٍ أَوتٍ وونِ بِصنْفَصِلَينِ ميتَنَافِرنِ الـمفَيرنِ الحالَةَ كَوح ثُ التَّقْرِيبدحي قَدو

صطْر ، وصوطٌ ،    : ( ، يغْلِب أَن تُلْفَظَ     ) سطْر ، وسوطٌ ، وسِراطٍ      : ( أَكْثَر ، فَفِي نَحوِ     
 الصاد أُخْتُ السينِ فِي الهمسِ والرخَـاوةِ ، بِالتَّقْرِيـبِ بـين الـسينِ       إِذْ تَقُوم ) وصِراطٌ  

                 ادِ مِـنا فـي الـصا ، لِــمهدعةِ بلِيتَعسفِ الـمرالأَحا ، ومِيعا جلِهفِلَةِ فِي أَونْسالـم
 ، وبين تِلْك الأَحرفِ ؛ فَتَحِـلُّ الـصاد علَـى    الاِستِعلَاءِ ، وهي الصفَةُ الـمشْتَركَةُ بينَها     

  .مستَوى الأَداءِ النُّطْقِي محلَّ السينِ 
  ِجخْرفِي الـم التَّقْرِيب:  

            ياستَمنِ الــمنِ المخْتَلِفَـيتَيوإِلَى الص اللُّغَوِي النِّظَام دمعي فُ بِأَنرالتَّص رِدي قَد نِ أَو
المتَقَارِبينِ ، لِيقِيم قَنَاةً مشْتَركَةً تُقَرب بينَهما ؛ فَيجعلَهما مشْتَرِكَينِ فِي الْمخْرجِ ، مخْتَلِفَينِ              

بينَهما فِي الصفَةِ ، ويكُون ذَلِك بين صامِتٍ وصائِتٍ ، أَو بين صامِتَينِ ، فَيحدثُ التَّفَاعلُ                
؛ لِينْتَقِلَ أَحدهما إِلَى مخْرجِ الآخَرِ ، وذَلِك حِين تُقْلَب الواو ياء إِذَا وقَعتْ عينًـا لِجمـعٍ                  

قِـيم ، وصِـيغٌ ، ودِيـار ، ورِيـاض ،     : ( صحِيحِ اللَّامِ ، وقَبلَها كَسرةٌ ، كَما فِي نَحوِ       
                                         

 ٤/٤٦٧: الكتاب ـ سيبويه  ١
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  )٤٦١٢(

، فَوقُوع الواوِ بين الْكَسرةِ والأَلِفِ فِي الْجمعِ هنَـا ، كَأنَّـه   ) ياب ، ورِياح وحِياض ، وثِ 
                  كُـون؛ فَي اوالـو ـوهـا ، وةُ إِلَـى أَثْقَلِهالَجعالْم دمفِ الْعِلَّةِ الثَّلاثَةِ ؛ فَتَعرأَح نيب عمج

  .سرةَ الَّتِي تَسبِقُها ؛ فَتُقْلَب ياء التَّصرفُ بِما يجانِس الْكَ
صـاحِب ،   : ( وقَد اِمتَــد تَأْثِير الْحركَةِ إِلَى الْحرفِ أَيضا فِـي تَـصغِيرِ نَحـوِ              

  شَاعِـر(، إِذْ تَقُـــولُ    ) و :    عِريشُوو ، حِبيوـ     ) ص  عالنُّطْقُ بِالأَلِفِ ب ذَّرتَع ؛ فَحِين د
 . الضم الواجِبِ ، قُلِبتِ الأَلِفُ واوا لِتُجانِس الضمةَ قَبلَها 
، إذ  ) اِلْتِيـام   ( ، و   ) رِياسـةٌ   ( وهو ما يحدثُ لِلْهمزةِ الْمفْتُوحةِ بعد كَسرٍ كَما فِي          

، ) نُولِّـفُ   ( ، و ) روساء  (  بعد ضم كَما فِي      تُبدلُ الهمزةُ ياء بعد الْكَسرةِ ،أَوِ الْمفْتُوحةِ      
 مالض دعا باوةُ وزمدِلَتِ الْهفَأُب.  

       أَنَّه لُومعجِنْسِهِ ، فَم مِن كَةِ لِتَصِيررفِ إِلَى الْحرالْح تَأْثِير تَدمي قَدفِي كُـلِّ اللُّغَـاتِ   "و
   ا مةِ ، كَثِيرامِيرِ إِلَى الْفَـتْحِ ، إِذَا كَانَـتْ               السأَوِ الْكَس مالض ارِعِ مِنضكَةُ الْمرلُ حوا تَتَح

، وفِـي  ) يفْـتَح   : ( مضارِعه فِي الْعربِيـةِ     ) فَتَح  ( عينُه أَو لَامه صوتًا حلْقِيا ؛ فَالْفِعلُ        
ــشِيةِ  بالْح ) :yeftāh  (ْــي ال ــةِ ، وفِ رِيعِب ) :yeftaḥ (  ِةانِييرــس ــي ال           : ،وفِ

 )yeftaḥ (     ِةفِي الآشُورِيو ، ) :İptē  (  مِن) İptaḥ "(١ ،    نِ مِـنـيكَةُ الْعرفَح 
سرةُ إِلَـى فَتْحـةٍ     هذِهِ الأَفْعالِ هِي الْكَسرةُ ؛ ولِأَنَّها وقَعتْ قَبلَ حرفٍ حلْقِي فَقَد قُلِبتِ الْكَ            

  .لِتُنَاسِب الْحرفَ الْحلْقِي بعدها ، ويتَحقَّقَ التَّقْرِيب والْمجانَسةُ 
وقَد يحدثُ التَّأْثِير والتَّأَثُّر بين الصوتَينِ دون تَماس بينَها ، فَقَد يفْصِلُ بينَهما حـرفٌ             

، وأَصلُ اليـاءِ  ) قِنْيةٌ ، وصِبيةٌ : ( ساكِن حاجِز غَير حصِينٍ ، كَما فِي نَحوِ         ساكِن ، وال  
  . ٢فِيهِما الواو ؛ فَقَلَبوا الْواو ياء جنُوحا بِها نَحو الاِستِخْفَافِ
        رفِي تَقْرِيبِ الْح فِ تَأْثِيررلِلْح كُوني قَابِلِ قَدفِي الْما فِي       كَوفِ ، كَمرالْح وتٌ (ةِ مِنبِي

؛ إِذْ أثَّرتِ الياء الصامِتَةُ هنَا فِي الضمةِ قَبلَها ؛ فَقُلِبـتِ الـضمةُ              ) ، وسِيوفٌ ، وشِيوخٌ     
  . ١كَسرةً 

                                         
 ٧١:  كارل بروكلمان – فقه اللغات السامية ١
 ٢/٣٦١:  أبو الفتح بن جني -الخصائص:  انظر ٢



 

 )٤٦١٣(

       امِتَينِ صفَيرح نيةُ بانَسجالـمو ذَا التَّقْرِيبثُ هدحي قَدوِ   نِ فَفِ وي نَح )  و ، رنْبتَ عأَنْب
     ارانْبِهو ، اءأَنْبا             ) ، وزِ الْـمِيمِ نَظَـريا إِلَى حجِهخْرم نفَتْ عرقَدِ انْح النُّون ظُ أَننَلْح ،

نَةِ غُنَّـةٌ تُنَـاوِئُ الْبـاء ،    لِلتَّنَافُرِ النَّاشِئِ مِن ائْتِلَافِ النُّونِ الساكِنَةِ والْباءِ ، إِذْ لِلنُّونِ الساكِ   
ولَـما كَانَتِ الْـمِيم أُخْتَ الْباءِ فِي الْمخْرجِ ، وصِنْو النُّونِ فِي الْغُنَّةِ ، فَقَد حلَّـتْ محـلَّ    

    .  النُّونِ ؛ لِتَتَحقَّقَ الْمجانَسةُ 
  ِنتَيوالص اجتِزاِم:  

   لُ بي التَّفَاعؤَدجِـنْسِ           إِذْ ي مِن صِيرا لِيمهدلَ أَحدتَبي نِ إِلَى أَنياستَمنِ الـمتَيوالص ني
اِجتَمعـتْ  ) كَأْس ، وبِئْر ، وبؤْس : ( الآخَرِ ؛ فَيمتَزِجا معا فِي صوتٍ واحِدٍ ، ففي نحو     

      بِقُهاكِنَةٌ تَسةٌ سزما هفِي كُلِّ لَفْظَةٍ مِنْه           أَن نْهع لٌ ، نَتَجنِ تَفَاعتَيوالص نيثَ بدكَةٌ ؛ فَحرا ح
يتَحولَ الصامِتُ إِلَى صائِتٍ يمتَزِج مع ما قَبلَه ؛ لِيكَونَا معا مقْطَعا مفْتُوحا مِـن النَّـوعِ                 

ر التَّصوِيتُ مِن احتِباسِ النَّبرِ     ، وبِذَلِك يتَحرVV (   حركة طويلة    + Cصامت  ( الثَّانِي  
                 مِـن ـرا أَكْبرقَـد نـؤَمنِيسِ لِيخِلَالِ التَّقْرِيبِ والتَّج كُونِ ، مِنستَثْقَلِ فِي إِطَارِ السالـم

تِ الانْفِجوذَا الصالِ هوز دعنِ بياستَمنِ الـمذَيوِيتِ لِهونَةِ فِي التَّصرالـم ارِي.  
 يهةُ وزما ؛ فَثَقُـلَ             "فَالهجخْروفِ مرالح دعأَب يهادٍ ، وتِهبِاج جرِ تَخْردرةٌ فِي الصنَب

 ؛ قَد اِستُثْقِلَ فِيها النَّبر وهي فِي حيزِ السكُونِ ؛ فَجعلَها مهيأَةً           ٢"علَيهم ذَلِك ؛ لأنَّه كَالتَّهوعِ    
               ا أَشَـدتِثْقَالَ فِيهلُ الاِسعجكَةٍ يرتَحى مأُخْر دعاكِنَةً با سهقُوعو نَا ، فَإنا ذَكَرلِلتَّخْفِيفِ فِيم

، والأَلِفُ والـواو  ) آخِذٌ ، وأُوثِر ، وإِيلَافٌ : ( لِـما فِيهِ مِن تَهوعٍ مضاعفٍ ، فَفِي نَحوِ        
يها جمِيعا أَصلُها الهمزةُ ، خَضعتِ الهمزةُ لِلْحركَةِ قَبلَها لِتَيسِيرِ اللَّفْظِ الْمتَعثِّـرِ ،              والياء فِ 

وتَوفِيرِ الجهدِ العضلِي ، فَاِمتَزجا اِمتِزاجا تَاما فِي إطَارِ مقْطَعٍ مفْتُوحٍ مِن النَّوعِ الثَّـانِي               
  .، يزِيلُ التَّعثُّرVV (  حركَةٌ طَوِيلَةٌ + C صامِتٌ (

كَذَلِك الحـــالُ إِذَا كَانَتْ إِحداهما لِلتَّوصلِ سـواء أَكَانَتْ سابِقَةً أَم لَاحِـــقَةً ،             
لَتَانِ لِـمِا فِيهِما   ، وهما مستَثْقَ  ) اِيتِ  ( بعد همزةِ الوصلِ فِي الأَمرِ      ) أَتَى  ( فَوقُوع همزةِ   

                                                                                                     
) فَعل ( قرأ ورش ، وأبو عمرو ، وحفص ، وأبو جعفر ، ويعقوب كُلَّ ما جاء في القرآن بضم الياء في جمع ) بيوت (  في ١

 ، الكشف عن وجـوه      ٢/٤٢٧النشر في القراءات العشر     : ، وقرأ الباقون بكسر الباء لمجانسة الياء ، انظر           ) فُعول( على  
  . ١٥٥:  ، واتحاف فضلاء البشر ١/٢٨٤: القراءات 

  ٣/٥٤٨:  الكتاب ـ سيبويه ٢
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  )٤٦١٤(

مِن التَّهوعِ وتَراكُمِ النَّبرِ ؛ فَيؤَدي الاِحتِكَاك بينَهما إِلَى أَن يتَحول الثَّانِي مِنْهما إِلَـى يـاءٍ     
لِلتَّأْثِيرِ الــمقْبِلِ   تُزِيلُ العسر فِي التَّصويتِ ، كَذَلِك إِذَا كَانَتْ لَاحِقَةً فَتَنْقَاد همزةُ الوصلِ             

  :فِي نَحوِ 
رتَغِيهِ آلْخَيتَغِيهِ***  الَّذِي أَنَا أَببي والَّذِي أَنَا ه ١أَمِ الشَّر  

باع ، وقَالَ ، : ( وإِذَا كَان الاِمتِزاج مستَجازا فِي كُلِّ ماسبق فَإِنّه يتَوجب فِي نَحوِ 
، وأَجدى ، وأَرضى ، وينْأَى ، ويرضى ، ويحيا ، ويعيا ، وبابٍ ، ورجا ، وقَضى 

وغَيرِها ) ونَابٍ ، ومِيزانٍ ، ومِيقَاتٍ ، ومحارِيب ، ومصابِيح ، والقَاضِي ، والراضِي 
ا معا مقْطَعا   مفْتُوحا مِن النَّوعِ ، إِذْ يمتَزِج الصوتُ الثَّانِي فِي الصوتِ الأَولِ لِيكَونَ

   ) .  VVحركَةٌ طَوِيلَةٌ + C صامِتٌ (الثَّانِي 
دِيمـاسٍ ،  : ( ولَا تَستَعصِي الصوامِتُ علَى الخُضوعِ لِهذَا الاِمتِـزاجِ فَفِـي نَحـوِ        

: يعـا بِحرفَـي التَّـضعِيفِ       لُ فِيها جمِ  ، والأَص ) ودِيباجٍ ، ودِينَارٍ ، وقِيراطٍ ، وشِيرازٍ        
، اِسـتَجاب أول الـمـضعفَينِ لِلْحركَـةِ        ٢)دِماسٍ ، ودِباجٍ ، ودِنَّارٍ ، وقِراطٍ ، وشِرازٍ          (

  .  الـمؤَثِّرةِ قَبلَه ؛ فَاستَحالَ مدا صرِيحا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 مع الهـوامش التـي   -ي تحقيق وشرح وتعليق حسن كامل الصيرف [ ١٢٥: ، في ديوانه من الوافر للمثقب العبدي   البيت   ١

  ]  القاهرة – معهد المخطوطات العربية -م٢/١٩٩٧ ط–وضعها المحقق 
  ٣/٢٤٠:  ، و الخصائص ٢١١-٣/٢١٠: شرح شافية ابن الحاجب :  انظر ٢
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 )٤٦١٥(

  الْمبحثُ الثَّانِي
   الْـمماثَلَةِ بين الأَصواتِآلِيةُ
 ) Assimilation( ١  

              ا مِـنا كَبِيررمِلُ قَدةٌ تَحتِيواتٌ صعما تَجفِيه عضةٌ تَتَوتِيوص روةَ صتَرِي البِنْيتَع قَد
 إِطَارِ هذَا التَّتَابعِ ؛ فَتَتَولَّد بِالاِحتِكَـاكِ        التَّنَافُرِ والْـمنَاوأَةِ ، يثْقُلُ معه أَداؤُها أَو يتَعذَّر فِي        

بين الـمواد الـمحملَةِ بِالكَهرباءِ ، فَتَجاور مـادتَينِ مِـن          "تَحدثُبينَها تَحولاتٌ أَشْبه بِما     
        ا ، إِذَا كَانَتَا ماذُبا تَجنَهيدِثُ بحي ادوذِهِ الـمكَانَـتْ         ه ا ، بِـأَنائِهِمبرعِ كَهنِ فِي نَوخْتَلِفَتَي

إِحداهما موجبةً والأُخْرى سالِبةً ، وتَنَافُرا إِذَا كَانَتَا متَّحِدتَينِ فِيِـهِ بِـأَن كَانَـتْ كِلْتَاهمـا           
       راوانًا التَّجيلُ أَحفْعي كَذَلِكةً ، والِبس ةً أَوبوجنِ    متَيوالص نيب بطُ    ٢" أَوِ التَّقَارـسبنَا يهو ،

 لِ أَنأَج مِن لْطَانَهس اللُّغَوِي وِيتِ  "النِّظَاملَى التَّـصع ناواءِ الَّتي تَتَعضمِيعِ الأَعج نينْشَأَ بي
مِنْها بِالوضعِ الَّذِي يتَّخِذُه إِلَـى أَن ينْـسجِم   نَوع مِن الِاتِّفَاقِ الَّذِي بِمقْتَضاه يمِيلُ كُلُّ واحِدٍ  

، و هذَا التَّوافُقُ قَد يحدثُ بين الأَصواتِ الـصامِتَةِ ، أَو            ٣"مع أَوضاعِ الأَعضاءِ الأُخْرى   
  .   بين الصوائِتِ ، أَو بين الأَصـواتِ الصامِــتَةِ والصوائِتِ

  ِامِتوالص نياثَلَةُ بمالـم:  
وهنَا يؤَدي التَّفَاعلُ والاِحتِكَاك بين الحرفَينِ الـمتَماسينِ إِلَى اِتِّفَاقِهِما فِـي اللَّفْـظِ ؛              

) جيد ، و سيئٌ سيد ، وهين ، وميتٌ ، و      ( فَيصِيرا مِن جِنْسٍ واحِدٍ ، كَما يحدثُ فِي نَحوِ          
، وقَعـتِ الْـواو   ) سيوِد ، وهيوِن ، وميوِتٌ ، وجيـوِد ، وسـيوِء      : ( ٤، والأَصلُ فِيها  

-Semi( الـمكْـسورةُ  ، بعـد الْيـاءِ الـساكِنَةِ           )   consonnant( الصامِتَةُ  

                                         
مخرج  تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض تأثرا يؤدي إلى التقارب في الصفة أو ال            : "  يعرف المحدثون المماثلة بأنَّها      ١

            ا في الجهد العضليا للنطق ، واقتصادوتيسير ، ًـا للانسجام الصوتي لحن العامة في ضوء الدراسـات اللغويـة       ". [  تحقيق
  ،]   م  ١٩٨١ـ  ه  ١٤٠١دار المعارف بمصر ، الطبعة الثانية ،  [ ٢٤٥:عبد العزيز مطر / الحديثة ـ د

ها عملية استبدال صوت بآخر تحت تأثير صوت ثالث قريب منه في كلمة أو بأنَّ) Daniel Jones دانـيال جونز ( ويصفها -
  . في الجملة ، ويمكنها أن تتسع لتشمل تفاعل صوتين متواليين ينتج عنهما صوت واحد مختلف عنهما

Daniel Jones , An Cutline of  English phonetics : P. ٢١٧  
Cambridg University press, seventh  Ed ١٩٨٦  ) 

 ٢٩٨: علي عبد الواحد وافي / علم اللغة ـ د ٢
 ٦٣: ندريس ڤ اللغة ـ  ٣
  . هذا هو الأشهر ، وهو رأي البصريين ٤
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  )٤٦١٦(

vowel  (     اءٍ سي دعاوِ بالْو قُوعـابِطٍ       ، فَوقْطَـعٍ هاكِنَةٍ فِي م)descending  ( ،
واِتِّصالُ التَّصوِيتِ بينَهما يحمِلُ قَدرا كَبِيرا مِن الثِّقَلِ والْـمنَاوأَةِ ؛ فَقُلِبتِ الواو لِتُماثِلَ مـا        

  .قَبلَها ؛ لِتَيسِيرِ الإِدغَامِ 
، إِذْ تَقَـع  ) نبيء ، وبرِيئَةٌ ، وخَطِيئَـةٌ  : ( ده فِي نَحوِ    ومِن هذِهِ الـمعالَجاتِ ما نَجِ    

الهمزةُ بعد ياءِ الْـمد ، وهو ما يتَطَلَّب جهدا عضلِيا لِلانْتِقَالِ مِن السكُونِ إِلَـى النَّبـرِ ،                  
 قَبلَها ، مع اِخْتِزالِ هذَا الصائِتِ الـممدودِ لِتَحقِيـقِ      وِمِن ثَم لَجئُوا إِلَى مماثَلَةِ الْهمزةِ لِلْياءِ      

 ) .نَبِي ، وبرِيةٌ ، وخَطِيةٌ : ( الـمماثَلَةِ ، ومِن ثَم اِخْتَفَى النَّبر لِلْهمزةِ ؛ فَقَالُوا 
) اِفْتَعـلَ  (  الـساكِنَتَينِ لِلِتَـاءِ فِـي    ومِن صورِ هذِهِ الـمماثَلَةِ مماثَلَةُ الواوِ واليـاءِ      

اِتَّصفَ ، واِتَّسر ، ويتَّصِفُ ، ويتَّـسِر ، واتِّـصافٍ ، واِتِّـسارٍ ،                ( ومشْتَقَّاتِهِ ، كَما فِي   
 ) Semi-vowel(، وأَشْباهِها ؛ فَالْواو والياء نِصفَا الْحركَـةِ         ) ومتَّصِفٍ ، ومتَّسِرٍ    

، كَمـا    ) vowel( اللَّتَانِ تَتَّسِمانِ بِالْقِصرِ ، وِقِلَّةِ الوضوحِ السمعِي مقَارنَةً بِالْحركَاتِ          
، يزِيدهما ضعفًا   ) descending( أَن وقُوعهما ساكِنَتَينِ فِي نِهايةِ الـمقْطَعِ الْهابِطِ        

اءِ الاِنْفِجارِيةِ الـمنْبورةِ فِي بِداية الـمقْطَعِ التَّالٍي ؛ مِمـا يجعلُهمـا   ؛ فَتَخْضعانِ لتَأْثِيرِ التَّ  
  .أَشَد طَلَبا لٍلمماثَلَةِ ؛ فَكَان أن موثِلَتَا مع التَّاءِ اللَّاحِقَةِ 

لَةُ لَامِ التَّعرِيفِ لِلثَّلَاثَةَ عشَر ومِن أَبرزِ أشْكَالِ الـمماثَلَةِ فِي الْحرفِ وأَشْهرِها مماثَ
 شَرع دوفُ أَحرذِهِ الحهانِ ، وفِ اللِّسطَر مِن جِ ؛ فَاللَّامخْرا فِي الـمةِ لَهقَارِبتًا الـموص

لَّةُ فِي إِدغَامِ  ، فَالع١ِحرفًا مِنْها حروفُ طَرفِ اللِّسانِ ، وحرفَانِ يخَالِطَانِ طَرفَ اللِّسانِ
أَن مخْرجها مِن مخَارِجِ هذِهِ الحروفِ فِي الفَمِ ؛ فَلَما "هذِهِ الحروفِ فِي لَامِ التَّعرِيفِ

 ، سكَنَتْ ولَزِمها السكُون أَشْبهتْ اِجتِماع الـمِثْلَينِ ، والأَولُ ساكِن ، وكَثُر الاِستِعمالُ لها
 ، ةِ اللَّامِ ، إِلاَّ التَّاءقُو نع نْقُصا يا ممِنْه ساللَّامِ ، لَي ى مِنوفِ أَقْورذِهِ الحه أَكْثَر أَن عم

 ا لِذَلِكتْ فِيهغِما ؛ فَأُدةٌ لهقُو ا فِيهِنغَامِهفِي إِد ٢."فَكَان    

                                         
، و ) الراء ( ، و)  النون : ( بعد ذلك أن الأحد عشر حرفًا هي ) سيبويه (  ، ويذكر ٤٥٧ / ٤: الكتاب ـ سيبويه :  انظر ١
، ) الذال ( ، و ) الثاء ( ، و ) الظاء ( و ، ) السين ( ، و ) الزاي ( ، و ) الطاء ( ، و ) اد الص( ، و ) التاء ( ، و) الدال ( 

 ) .  الشين ( ، و) الضاد: ( واللذان خالطاها هما 
تحقيق الـدكتور محيـي الـدين     [  ١٤٢: الكشف عن وجوه القراءات السبع ، وعللها وحججها  ـ مكي بن أبي طالب    ٢

  ] م  ١٩٨٧ـ  ه  ١٤٠٧مؤسسة الرسالة ـ الطبعة الرابعة ـ رمضان ـ بيروت ـ 
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 )٤٦١٧(

امِ التَّعرِيفِ وما بعدها هِي نَتِيجةُ التَّفُاعلِ بين الحـرفَينِ          فَالـمماثَلة الْحادِثَــةُ بين لَ   
           ـشْبِها ينَا مكويفِيهِ ، و غَما ؛ لِتُدهدعا بلَفْظِ م تْ مِنارصو لَتِ اللَّامونِ ؛ إِذْ تَحيتَقَارِبالـم

      اناللِّس تَفِعري؛ و احِدفَ الورفِ            الحطَـر نـياللَّامِ ب جخْرم ةً ؛ ذلك أناحِدةً وفْعا رمنْهع
اللِّسانِ ولِثَةِ الثَّنَايا العلْيا ، ومخْرج الحروفِ الشَّمسِيةِ يتَراوح بين حيزِ تِلْك اللِّثَةِ وطَرفِ              

الـمتَقَارِبينِ يشْبِه مِشْيةَ الـمقَيدِ ، ومِن هنَا كَان لَـا          اللِّسانِ ، والِانْتِقَالُ بين الـمخْرجينِ      
بد أَن تَتَنَازلَ اللَّام عن هوِيتِها الصوتِية ، وتَنْتَقِلَ إِلَى نِطَاقِ مخْرجِ ما بعدها ؛ لِتُدمج فِيـهِ      

فِ ، ولَم يجز فِي غَيرِها لِكَثْرةِ اِستِعمالِ لَامِ التَّعرِيـفِ ،            ، وإِنَّما جاز ذَلِك فِي لَامِ التَّعرِي      
                لِيلاً آخَـرمِ لِلَّامِ دسقَاءِ الرلَى بع اءلَمالع طَلَحقَدِ اصو ، لَى ذَلِكالَّةِ عةِ الدزمودِ الهجو عم

  . علَيها 
 ـ   ما بعدها هنَا يرجِع إِلَى تَقَاربِ الـمخَارِجِ كَما ذَكَر النُّحاةُ ؛           فَمماثَلَةُ لَامِ التَّعرِيفِ لِ

فَكَأَن تَوالي لَامِ التَّعرِيفِ وهذِهِ الحروفِ هو مِن قَبِيلِ تَوالِي الأَمثَالِ الَّذِي تَكْرهه العربِيـةُ          
      لِم وثِلَتِ اللَّامم نَا فَقَده مِنـةٌ          ، ولَازِمم فُ ، إِذْ هِـيعالأَض نَا هِيه اللَّام ا ، إِذْ إِنهدعا ب

أَبدا لِلسكُونِ فِي ذَلِك الـموضِعِ ، وسكُونُها هنَا يعنِي أَنَّها فِي نِهايةِ مقْطَعٍ مغْلَقٍ ، بينَمـا                 
طَعٍ قَصِيرٍ ، ومِن ثَم فَهي الأَقْوى فِي ذَلِك الــموضِعِ           الأَصواتُ التَّالِيةُ تَكُون بِدايةً لِـمقْ    

  .؛ ولِذَلِك أَثَّرتْ فِي اللَّامِ ؛ وجعلَتْها مـماثِلَةً لها 
  ِائِتوالص نياثَلَةُ بمالْم:  

اء نُطْقِ الأَحرفِ الْمتَجاوِرةِ أَوِ  حِينَما يستَثْقَلُ الاِنْتِقَالُ بين حركَتَينِ مخْتَلِفَتَينِ أَثْنَ
 رٍ مِنرِ قَدقِيقِ أَكْبا ؛ لِتَحمنَهياثَلَةِ بماثِ الْمدإِلَى إِح اللُّغَوِي أُ النِّظَاملْجةِ ؛ يتَقَارِبالْم

مِنةِ ، واخِلَ البِنْيكَاتِ درعِ الْحونَةِ فِي تَتَابرالْمقِ والتَّنَاس نياثَلَةٍ بمم ثُ مِندحا يم ذَلِك 
، إِذِ الأَصلُ فِي حركَةِ هاءِ الغَائِبِ ) بِــهِ : ( ضمةِ ضمِيرِ الغَائِبِ لِلْكَسرةِ فِي نَحوِ 

 عمِيرِ مكَةُ الضروثِلَتْ حتَثْقَلٌ ؛ فَمسم مالضرِ والْكَس عتَتَاب لَكِن ، مفِ الضركَةِ حرح
الْجر ، وشَبِيه بِهذَا ما حدثَ مِن مماثَلَةٍ بين ضمةِ ضمِيرِ الغَائِبِ الْمسبوقِ بِنِصفِ 

، يقُولُ ) علَيهِ ، وعلَيهِم ، وعلَيهِن : (  فِي نَحوِ قَولِهِم  )Semi-vowel( الحركَةِ  
 »Brockelmann  « : "َةُ تَتةُ الخَالِصةُ القَصِيرملُ الضوح )U (  ِمِيرفِي ض

، والْـمؤَنَّــثِ )hum(، والْجمعِ الْمذَكَّرِ )hu(النَّصبِ والجر الغَائِبِ الْمفْردِ الْمذَكَّرِ 
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  )٤٦١٨(

 )hunna (  ثَنَّىالْـمو ، )humā (  ٍةةٍ خَالِصةٍ قَصِيررإِلَى كَس)İ (الص تِ أَوـو
  :، مثل  ) ay( الْـمركَّبِ  
lihu  ) ğri ( )lihi ğri (  ، ) ِــــلِهرِج. (  

)Ḳāḍīhum   ( )  ḍāḍīhim  ) (  قَاضِيهِم. (  
  )alayhunna  (   )  alayhinna  ) (  هِنلَي١) . "ع  

، والأَصلُ فِيها كَما ذَكَر ) مـنْـذُ ( ومِن الْمماثَلَةِ بين الْحركَاتِ ما نَجِده فِي بِنْيةِ 
 اءا : الْفرأَنَّه " ةٌ مِنكَّبرم ) مِن ( و ، ) ذُو ( نَىعبِم ) ئٍ ) الَّذِينَشَأَتْ ٢"فِي لُغَةِ طَيو ، 

ةً لِتُماثِلَ ضمةَ الذَّالِ ثُم عن طَرِيقِ الْمماثَلَةِ الصوتِيةِ ، إِذْ أُبدِلَتْ كَسرةُ الْمِيمِ ضم) منْذُ ( 
  مدبِر كُلِّي فِي حالَةِ، وهو تَأَثُّر) منْذُ (فَأَصبحتْ ) ذُو(حدثَ تَقْصِير لِلْحركَةِ الطَّوِيلَةِ فِي 

 أَن ذَلِك ؤَكِّديالِ ، وةَ " الاِنْفِصكَلِمemza ’ )ܪоУ ƛ ( ُةِ ، تشِيبةَ فِي الْحقَابِلُ كَلِم :          

 بِمعنَى  za، و) مِن : ( بمعنى  ’ em:العربِيةَ ، وهي فِي الْحبشِيةِ مركَّبةٌ مِن ) منْذُ ( 
لْمِيمِ ما رأَيتُه مِنْذُ سِتٍ بِكَسرِ ا: الطَّائِيةِ ، قَد حكِي عن بنِي سلَيمٍ )  ذُو ( اِسمِ الْموصولِ 

؛ فَقُلِبتْ كَسرةُ الْمِيمِ ) ذُو + مِن : ( العربِيةَ ) منْذُ ( وهذَا كُلُّه يدلُّ علَى أن أَصلَ . 
         ٣."ضمةً ، تَأَثُّرا بِضمةِ الذَّالِ بعدها

   ِائِتووامِتِ والصالص نياثَلَةُ بمالْم:  
ه لَا يمكِن بِحالٍ أَن تَتَحولَ الصوائِتُ إِلَى صوامِتَ ، أَو أَن تَتَحولَ مِن الثَّابِتِ أَنَّ

الصوامِتُ إِلَى صوائِتَ ، ومِن ثَم فَإِن ما نَعنِيهِ هنَا بِالْمماثَلَةِ بين الصوائِتِ والصوامِتِ 
ثُه الصوامِتُ فِي الصوائِتِ لِتَستَحِيلَ إِلَى حركَاتٍ تُنَاسِب هو ذَلِك التَّأْثِير الَّذِي تُحدِ

                                         
 –م ١٩٧٧ –الطبعة الأولى  [ ٦٤: رمضان عبد التواب /  ترجمة الأستاذ الدكتور  – كارل بروكلمان    –فقه اللغات السامية    ١

  ] المملكة العربية السعودية –من منشورات جامعة الرياض 
  ٢٠٩ / ٣: شرح الرضي على الكافية  ٢
 ، وبحوث في الاستـشراق  ٦٢: التطور النحوي لبرجشتراسر :  ، وانظر ٤٣رمضان عبد التواب / تطور اللغوي ـ د  ال ٣

  . وما بعدها ٣٢: واللغة للدكتور إسماعيل أحمد عمايرة 
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 )٤٦١٩(

طَبِيعتَها ، وكَذَلِك التَّأثِير الَّذِي تُحدِثُه الصوائِتُ فِي الصوامِتِ مِن خِلَالِ التَّغْييرِ فِي 
  .مخَارِجِها أَو صِفَاتِها 

 وشَيعوعةً الَّتِي تُعبر عن تَأْثِيرِ الصوائِثِ فِي الصوامِتِ ما فَالظَّاهِرةُ الأَكْثَر شُهرةً
، حِين تُؤَثِر الْحركَاتُ الأَمامِيةُ  ) Palatalisation( يعرفُ بِالتَّحنِيكِ أَو التَّغْوِيرِ 

 أَقْصى الْحنَكِ كَالْقَافِ ، والْجِيمِ ، كَالْكَسرةِ الْخَالِصةِ ، والْكَسرةِ الْممالَةِ فِي أَصواتِ
والكَافِ ، إِذْ يؤَدي هذَا التَّأْثِير إِلَى إِحداثِ قَدرٍ مِن التَّقْرِيبِ والاِنْسِجامِ بين هذِهِ 

مامِيةُ تِلْك الصوامتَ الصوامِتِ الْخَلْفِيةِ والْحركَاتِ الأَمامِيةِ ، فَتَجتَذِب هذِهِ الْحركَاتُ الأَ
 ذَلِك مِننَكِ ، وطِ الْحساتِ ووأَص ا مِنإِلَى نَظَائِرِه امِ قَلِيلًا ؛ فَتَنْقَلِبةَ إِلَى الأَمالْخَلْفِي

لِيةِ ، فالنُّطْقُ الأَصتِ الجِيمِ الْقَاهِرِيوثَ لِصداحرِ ١مبِغَي تِ كَانوذَا الصطِيشٍ( لِهتَع (
كَالْجِيمِ الْقَاهِرِيةِ تَماما ، أَما الْفُصحى فَقَد تَحولَ فِيها مخْرج هذَا الصوتِ مِن الطَّبقِ إِلَى 
الْغَارِ ؛ أَي مِن أَقْصى الْحنَكِ إِلَى أَوسطِهِ مع تَحولِهِ مِن صوتٍ بسِيطٍ إِلَى صوتٍ 

بجٍ يودزلَى مةِ عايذَا فِي الْبِده راقْتَصةٍ ، وورهجنْتَهِي بِشِينٍ ميالْغَارِ ، و الٍ مِنأُ بِدد
  ٢.الْجِيمِ الْمكْسورةِ ثُم طُرِد القِياس فِي كُلِّ جِيمٍ 

ا يتِ الْكَافِ فِيمولِص ثَ مِثْلُهدةِ حثَ فِي الْجِيمِ الْقَاهِرِيدا حمةِ ، وكَسفُ بِالْكَسرع
فِي الْكَشْكَشَةِ ، ) تْشْ ( فِي الْكَسكَسةِ ، وإِلَى ) تْس ( والْكَشْكَشَةِ ؛ إِذْ تُقْلَب الْكَافُ إِلَى 

  .وحدثَ هذَا وفْقَ قَاعِدةِ التَّحنِيكِ مع الكَافِ المكْسورةِ ، ثُم طُرِد بِالْقِياسِ فِيما عداها 
فِي و ا ؛ فَتُؤَثِّرا كَبِيرةِ تَأْثِيراوِرجكَاتِ الْمرامِتُ فِي الْحوالص قَابِلِ تُؤَثِّرفِي الْم

 ، وهو ما ذَكَره ، بلْ قَد تُغَيرها إِلَى ما ينَاسِب طَبِيعتَها ، وفِي صِفَاتِها مخْرجِها
»Brockelmann  « َقَال ةُ تَتَ" :حِينلِيكَاتُ الثَّلَاثُ الأَصرالْح ةُ : أَثَّرالْفَتْح

 ا مِنلَهوا حةِ بِمبِيرفِي الْع لَى الأَخَصعةِ ، وامِيةُ ، فِي كُلِّ اللُّغَاتِ السمالضةُ ورالْكَسو
   ٣."يمةِ الأَصواتِ الصامِتَةِ ، وكَذَلِك الْحالُ فِي السامِيةِ الْقَدِ

                                         
   ١٣٢: رمضان عبد التواب /  د –التطور اللغوي ، مظاهره وعلله وقوانينه :  وفْقًا للمقارنات السامية ؛ انظر ١
  :  رمضان عبد التواب /  د –التطور اللغوي ، مظاهره وعلله وقوانينه :  انظر : ٢
  ٥٣:  كارل بروكلمان - فقه اللغات السامية ٣
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  )٤٦٢٠(

 تَقَدما وتَأَخُّرا وفْقَ الصامِتِ الَّذِي فَمخْرج الصامِتِ قَد يؤَثِّر فِي مخْرجِ الْحركَةِ  
، وهو أَكْثَر ) جد ( أَكْثَر أَمامِيةً مِنْه فِي ) مد ( يتْبع هذِهِ الْحركَةِ ، فَمخْرج الضمةِ فِي 

ةً فِي خَلْفِي ) د( منه في   ) ع دج. (  
 ؛ فَالْفَتْحةُ تُفَخَّم ولَا يقْتَصِر التَّأْثِير علَى مخَارِجِ الْحركَاتِ ، بلْ يمتَد إِلَى صِفَاتِها  

خَّمةً فِي نَحوِ بعد الأَصواتِ الْمفَخَّمةِ ، وهي الصاد والضاد والطَّاء والظَّاء ، فَنَجِدها مفَ
) ربص ( نيب يفَه ثَم مِنالْغِينِ ، والْخَاءِ والقَافِ و عقِيقِ مالتَّفْخِيمِ والتَّر نيب ا تَكُوننَميب ،

) سبر( ي فِ، وتَكُون مرقَّقَةً مع باقِي الأَصواتِ ، كَما ) قَبر : ( التَّفْخِيمِ والتَّرقِيقِ فِي نَحوِ
  . ، وعلَيهِ فَإِن التَّفْخِيم فِي الْفَتْحةِ هنَا لَيس أَمرا ذَاتِيا فِيها ، وإِنَّما تَكْتَسِبه مِن السياقِ 

  كَاتِ إِلَى تَغْيِير كُلِّيرامِتِ فِي الْحوالص تَأْثِير تَدمي قَدكَةُ إِورالْح رلَى  ؛ فَتُغَي
مفْتُوح الْعينِ ، ) فَعلَ ( أُخْرى تُنَاسِب طَبِيعةَ الصامِتِ ، فَالأَصلُ فِيما كَان ماضِيهِ علَى 

 ورِ ؛ نَحبِالْكَس أَو مبِالض هارِعضم أْتِيي قْتُلُ : ( أَنقَتَلَ ي ( أَو ، ) رِبضي برض ( ،
فِعلِ أَو لَامه حرفًا حلْقِيا جاء مضارِعه بِالْفَتْحِ دون الضم والْكَسرِ ، ذَلِك فَإِذَا كَانَتْ عين الْ

أَن اللِّسان أَثْنَاء نُطْقِ الأَحرفِ الْحلْقِيةِ ينْجذِب إِلَى الْوراءِ مع بسطٍ وتَسطِيحٍ ، وهو ما 
نُطْقَ الْفَتْح نَاسِبا فِي يأَلُ ( ةِ ؛ كَمسأَلَ يس ( و ، ) حذْبي حذَب ( و ، ) عرزي عرز ( ،

 رِ ذَلِكإِلَى غَي.  
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 )٤٦٢١(

  الْمبحثُ الثَّالِثُ
  آلِيةُ الْحذْفِ      

       يقْلِ ، حذِيبِ والصلَى التَّشْذِيبِ والتَّهالأَلْفَاظِ ع ضعصِي بتَعتَس حِين  ـعضثُ تَتَو
خِلَالَها تَجمعاتٌ عسِيرةٌ ، أَو أَشْكَالٌ صوتِيةٌ ثَقِيلَةٌ ، فَإِن النِّظَام اللُّغَوِي فِي سعيِهِ الـدائِبِ                

لَى آلِياتٍ أَكْثَر   لِلوصولِ إِلَى التَّشَكُّلَاتِ الصوتِيةِ الـمتَنَاسِقَةِ وتَيسِيرِ الجهدِ العِلَاجِي يلْجأُ إِ         
جرأَةً تَتَصدى لهذِهِ التَّجمعاتِ بِالْحذْفِ والبتْرِ والاستِبعادِ ، فَيزِيلُ الحـواجِز والنُّتُـوءاتِ             

 ـ    ابِيرالإِعةِ وفِيرلَالَاتِ الصلَى الدافِظًا عحم ذُّرولَ الثِّقَلُ والتَّعزاتِ ؛ لِيثَرقِّقًـا  والعحمةِ ، و
 سا اللَّبهعم نؤْمةِ الَّتِي يورزِ بِالصايلِلتَّم.  

إِذَا اِقْتَصر نُطْقُ الْفَردِ علَى مجموعةٍ : " » Bertil Malmberg« يقُولُ 
 أَن ينْطِقَها مرتَينِ ، سمي مِن الْفُونِيماتِ فِي السلْسِلَةِ الْكَلَامِيةِ مرةً واحِدةً ، وكَان علَيهِ

 الِيالِاخْتِز أَو هِيلِيذْفِ التَّسذَا بِالْحه» Haplology«أو ، »Hapaxepy «". ١  
إِذَا تَـوالَى مقْطَعانِ ، أَصواتُهما : " »  Brockelmann« ويقُولُ 

ةٌ جِدتَشَابِهم اثِلَةٌ ، أَوتَمامِتَةُ مكْتَفَى الصي ةِ ؛ فَإِنَّهلِ الْكَلِمالآخَرِ فِي أَو دعب احِدا ، الْو
  ٢"بِواحِدٍ مِنْهما ، بِسببِ الِارتِباطِ الذِّهنِي بينَهما 

تَفَعل ، وتَفَاعل ، ( فَحِين تَتَوضع تَاءانِ فِي أَولِ الْمضارِعِ فِيما هو علَى مِثَالِ 
تَتَفَعل ، وتَتَفَاعل ، : ( ؛ فَإِنَّها تُصبِح ) التَّاءِ ( بعد إِضافَةِ مورفِيمِ الْمضارعةِ ) وتَفَعلَل 
فِي  ) ta( ، ولَا يخْفَى ما فِي ذَلِك مِن ثِقَلٍ نَاتِجٍ عن تَوالِي الْمقْطَعِ الْقَصِيرِ ) وتَتَفَعلَل 

يذِهِ الصلِ هأَو اءتِدلُ الِابةَ لَا تَقْببِيرالْع غَامِ ؛ لِأَنلَى الإِدصِي عتَعسي ارتِكْر وهغِ ، و
بِساكِنٍ ، والْمضارِع لَا يقْبلُ همزةَ الْوصلِ ؛ فَكَان الْحذْفُ لِلْمقْطَعِ الْقَصِيرِ الْمفْتُوحِ 

فَالْكَثِير فِي الْعربِيةِ الاِكْتِفَاء بِتَاءٍ " العسرِ الْعِلَاجِي ؛ ومِن هنَالِتَيسِيرِ النُّطْقِ ، وتَخْفِيفِ
 ﴾ ونثَلًا ﴿ تَذَكَّرفَفِيهِ م ، ةٌ لِذَلِكثِلَةٌ كَثِيرآنِ أَمفِي الْقُرةٍ ، واحِدذْفِ ، فِي ١٧وةً بِالْحرم 

 تَكَاد تَميز مِن ﴿ :  بِلَا حذْفٍ ، كَما يقَابِلُنَا فِيهِ مثَلًا  مرات٣ٍ﴿ تَتَذَكَّرون ﴾ : مقَابِلِ 

                                         
  ١٢٢:  الصوتيات ـ برتيل مالمبرج  ١
   ٧٩:  فقه اللغات السامية ـ كارل بروكلمان  ٢
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  )٤٦٢٢(

نَاراً ، بدلًا مِن ﴿ تَتَلَهى ﴾ ، ﴿ ٢ ﴾فَأَنْتَ عنْه تَلَهى، بدلًا مِن ﴿ تَتَميز ﴾ ، و﴿ ١ ﴾الْغَيظِ
   ٤".﴿ تَتَلَظَّى ﴾ ، وغَيرِ ذَلِك : ، بدلًا مِن ٣ ﴾تَلَظَّى

ومِن الْملَاحظِ هنَا أَن التَّاءينِ زائِدتَانِ ، وأَن الْحذْفَ جائِز لَا واجِب ، طَلَبا 
 الُهمتِعاِس ا كَثُرسِيرِ ، فِيمالتَّي وا نَحوعنُز٥لِلخِفَّةِ ، و الِيتَو هكْرةِ يبِيرلِلْع اللُّغَوِي النِّظَام؛ و

مثَالِ الْمتَتَابِعةِ ؛ فَيلْجأُ إِلَى حذْفِ أَحدِ هذَينِ الْمقْطَعينِ الْمتَماثِلَينِ تَخَلُّصا مِن الثِّقَلِ الأَ
النَّاتِجِ عن تَتَابعِهما ، دون أَن نَخُوض فِي خِلَافَاتٍ عقِيمةٍ حولَ كَونِ أَيهِما الْمحذُوفَةَ ، 

 أَن كِلْتَا التَّاءينِ زائِدةٌ ، فَالأُولَى تَاء الْمضارعةِ ، والثَّانِيةُ تَاء الْمطَاوعةِ وخَاصةً
 ، ٦"واِعتِباراتُ الصيغَةِ لَا يمكِن إِهمالُها ، وإِلَّا اِضطَربتِ الصيغُ ، وفَقَدتْ تَمـيزها "،

م تَعيين الْمحذُوفِ ؛ لأن الْحذْفَ كَان فِي إِطَارٍ صوتِي محضٍ لَا يلْزم معها ومِن ثَم فَلَا يهِ
تَعيِين الْمحذُوفِ ؛ فَلَيستْ إِحدى التَّاءينِ أَولَى بِالْحذْفِ أَو الإِثْباتِ مِن الأُخْرى ، وإِنَّما 

  . خْفِيفِ كَان الْحذْفُ نُزوعا إِلَى التَّ
ضمِيرِ الْمتَكَلِّمِ  وكَذَلِك حِين تَتَوضع همزتَانِ فِي أَولِ الفِعلِ الْمضارِعِ الْمسنَدِ إِلَى           

  فَإِن             ـيقْطَعـدِ الْمذْفِ أَحطَرِيقِ ح نا عمنَهيخَالَفَةِ بإِلَى الْم نْزِعةِ يبِيرللع اللُّغَوِي نِ النِّظَام
 ؛ لِتَخْفِيفِ العِلَاجِ الصوتِي ؛ فَفِي نَحوِ قَولِنَـا  » « Haplologyالْمتَماثِلَينِ الْمتَتَابِعينِ 

                                         
   ٨ / ٦٧:  الـملك  ١
  ١٠ / ٨٠:  عبس  ٢
   ١٤ / ٩٢:  الليل  ٣
   ٤٥: رمضان عبد التواب /  التطور اللغوي ـ د  ٤
فـذهب  .  اختلف البصريون و الكوفيون في أي التاءين المحذوفة ، أهي تاء المضارعة الأولى ؟ ، أم تاء الصيغة الثانية ؟         ٥

تاء الثانية كما تعتل بالإسكان البصريون إلى أن المحذوفة هي تاء الصيغة الثانية ، وليست تاء المضارعة الأولى ؛ وذلك أن ال
إنَّما قلنا إن حذف الأصلية أولى من الزائدة ؛ لأن الزائدة دخلت لمعنـى ،  " والإدغام ، تعتل كذلك بالحذف ، كذلك قالوا بأنَّه    

م وخـالفه . وهو المضارعة ، والأصلية ما دخلت لمعنى ؛ فلما وجب حذف إحداهما ، كان حذف مالم يدخل لمعنـى أولـى    
لأنَّه لـما اجتمع في أول هذا الفعل حرفان متحركان من جـنس            " الكوفيون بأن المحذوف منهما هي تاء المضارعة الأولى         

إما : واحد ـ وهما التاء المزيدة للمضارعة ، والتـاء الأصلية ـ  استثقلوا اجتماعهما ؛ فوجب أن تحذف إحداهما ؛ فلا يخلو 
لية ، فكان حذف الزائدة أولى من الأصلية ؛ لأن الزائد أضعف من الأصلي ، والأصلي أقوى من               أن تحذف الزائدة أو الأص    

الإنصاف في مسائل الخـلاف ـ لأبـي    . " [ الزائد ، فلما وجب حذف أحدهما كان حذف الأضعف أولى من حذف الأقوى 
، وتاء المطاوعة داخلتان لمعنى ؛ فتأمل فساد هذا  ، والحقُّ أن تاء المضارعة  ٩٣:  ، مسألة    ٦٤٨ /  ٢: البركات الأنباري   

  ! ]القول 
  ٣١: رمضان عبد التواب /  بحوث ومقالات في اللغة ـ د  ٦
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 )٤٦٢٣(

أُؤَكْرِم ، وهنَا تَجتَمِع همزتَانِ همزةُ الْمضارعةِ ، وهمزةُ أَفْعـلَ ؛     : أُكْرِم ، الأَصلُ فِيهِ     : 
ام اللُّغَوِي إِلَى حذْفِ الْهمزةِ الثَّانِيةِ ؛ نَظَرا لِلْوظِيفَةِ الصرفِيةِ الَّتِي تُؤَديها همزةُ             فَعمد النَّظَ 

  . الْمضارعةِ هنَا 
ثَ نَوعا  يحقِّقَ الانْسِجام لِعنَاصِرِ النِّظَامِ اللُّغَوِي ، ويحدِ      ثُم يأْتِي القِياس بعد ذَلِك لِ       

مِن الِاطِّرادِ فِي التَّغْيِيراتِ ؛ فَيطْرِد الباب كُلَّه علَى وتِيرةٍ واحِدةٍ ؛ تَحقِيقًا لِلاتِّـساقِ فِـي             
؛ ) نُكْـرِم ، و تُكْـرِم ، و يكْـرِم    : (  وذَلِك فِي نَحوِ   الصورةِ ، والاشْتِراكِ فِي الدلَالَةِ ،     

فِي باقِي صِيغِ الْمضارعةِ ، والتَّصارِيفِ الأُخْرى جاء حمـلاً علَـى الـصيغَةِ              فَالْحذْفُ  
، فَكَثِيرا ما يرِد التَّصرفُ فِـي الـصيغِ لأَسـبابٍ    الأُولَى طَردا لِلْبابِ علَى وتِيرةٍ واحِدةٍ    

  لِأَجلِ أَن تَصِير الْبِنْيةُ نَظِيرةَ ما تُشَارِكُه فِي الْمبنَـى        بعِيدةٍ عنِ الْمنَاوءاتِ الصويِيةِ ، بلْ     
       وهةٍ ، وشَكْلِي قَاصِدنَى لِمعالْم و "          لُغَـاتِهِمو فِـي كَلَـامِهِم طَّـردم بذْهفِـي    ،م كَثِيـر

يرِهِ ؛ لِقُربِ ما بينَهما ، وإِن لَم يكُن فِي          استِعمالَاتِهِم ، حيثُ يحمِلُون الشَّيء علَى حكْمِ نَظِ       
نُكْرِم ، وتُكْرِم ، ويكْـرِم ؛     : " أَحدِهِما ما فِي الآخَرِ مِما أَوجب لَه الْحكْم ، ومِن ثَم قَالُوا             

           عتَما اِجا لَموا بِهاءج كَانُوا لَو إِنةَ ، وزمذَفُوا الْهتَانِ ،   فَحزماثَلَـةَ ،     هموا الْمادأَر ملَكِنَّهو
               مافَظَـةً مِـنْهحةٍ ، مزمرِ هى بِغَيأُخْرةٍ وزمةً بِهرم كُونفَي ارِعضخْتَلِفَ الْمي وا أَنكَرِهو

 نِيسِ فِي كَلَامِهِملَى التَّج١" ع  
ملْتَزِم بحذْفِ إِحدى الْهمزتَينِ إِذَا الْتَقَتَـا فِـي مقْطَعـينِ           فَالنِّظَام اللُّغَوِي لِلعربِيةِ      

، وهذَا مـا علَيـهِ كَلَـام        ٢"فَلَيس مِن كَلَامِ الْعربِ أَن تَلْتَقِي همزتَانِ ؛ فَتُحقَّقَا          " متَتَابِعينِ ؛ 
 الَّذِي لَم يكُن يـرى      » ابن أبي إسحاق الحضرمي   « ا  الْعربِ ، وما أَجمع علَيهِ النَّحاةُ إِلَّ      

    ٣. تَحقِيقَهما بِأَنَّه ردِيء » سيبويه «بأْسـا مِن تَحقِيقِ الْهمزتَينِ ، بينَما وصفَ 

                                         
  ١٩٢ / ١:  المنصف ـ ابن جني  ١
  ٥٤٩ / ٣:  الكتاب ـ سيبويه  ٢
   ٤٤٣ / ٤: الكتاب : انظر  ٣
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  )٤٦٢٤(

    رقَريـ    :" »برجشتراسر «و  الِيينِ ، أَنَّه إِذَا وقَع همزتَانِ فِـي أَولِ مقْطَعـينِ متَتَ
مِنْه ما يكُون مقْطَعه الأَولُ مِن الْهمـزةِ الْمتَحركَـةِ          : خُفِّفَتِ الثَّانِيةُ ، وهذَا النَّوع قِسمانِ       

  ١."فَقَط ،  ومِنْه ما تَركَّب مقْطَعه الأَولُ مِن الْهمزةِ الْمتَحركَةِ وحرفٍ ساكِنٍ
 ي لِ       ثُممِ الأَوثِلَةِ القِسأَم ا كَانَ مِنمبر ارِعِ       "ضِيفُ أَنَّهـضم ـتَكَلِّمِ مِـنصِيغَةُ الْم

 فـى الأَكَدِيـةِ ،     ušakšid: أُأَفعلُ ، نَحو    : الأَفْعالِ الرباعِيةِ ؛ فَإِنَّها أُفْعِلُ ، وأَصلُها        
   مةُ تُقَابِلُ الْهالأَكَدِي ـاسِ            والشِّينلَى قِيعا ، وكَتِهرح عةُ مةُ الثَّانِيزمذِفَتِ الْهةَ ، فَحبِيرةَ الْعز

... لَ يؤَفْعِـل  يفْعِـلُ ، بـد  : هذِهِ الصيغَةِ ، حذِفَ الْهمز مِن سائِرِ الصيغِ أَيضا ؛ فَقَالُوا      
   ٢"إلخ

 قَد تَخَلَّصتْ مِن الْهمزِ فِي هذِهِ الأَمثِلَـةِ وغَيرِهـا           وعلَى الرغْمِ مِن أَن الْعربِيةَ    
رغْبةً فِي الْمخَالَفَةِ ، و كَراهةً لِتَواِلي الأَمثَالِ فِي أَبنِيتِها ، وذَلِك مِن خِلَالِ حـذْفِ أَحـدِ                  

    تِعةِ الاسنِ تَخْفِيفًا لِكَثْراثِلَيتَمنِ الْميقْطَعلَـى            الْمتْ عـاءثِلَةٌ شَـاذَّةٌ جتْ لَنَا أَمبِقِي الِ ، فَقَدم
   :، ومِنْها قَولُ الراجِزِالأَصلِ بِإِثْباتِ الْهمزِ ، وهي بِمثَابةِ ركَامٍ لُغَوِى لِتِلْك الظَّاهِرةِ 

    ٣فَإِنَّه  أَهلٌ لِأَن يؤَكْرما   
  : وقَولُ الآخَرِ 

والِصكَكَ اتٍين مؤَثْفَي٤ ا ي  
   : تَصِفُ قَطًا » ليلى الأخيلية «وقَولُ 

  ٥كُراتُ غُلَامٍ فِي كِساءٍ مؤَرنَبِ ***  تَدلَّتْ علَى حص ظِماءٍ كَأَنَّها  

                                         
ومقطعها الأول ) أئمة : ( إذ أصلها ) أيمة (  الأول نحو  ، وقد جعل من أمثلة القسم٤٠:  التطور النحوي ـ برجشتراسر   ١

            : إذ أصـلها  ) أَريـتُ  : (  وجعل من أمثلة القسم الثاني نحو      . فخففت الهمزة الثانية وأبدلت ياء      ) أَ  ( هو الهمزة المتحركة    
  .فحذفت الهمزة الثانية ) أَرأَيتُ ( 
  ٤١:  التطور النحوي ـ برجشتراسر ٢
 ، انظـر هـامش     لعبد بني عبس   ، وقيل    للعجاج ، وقيل    لأبي حيان الفقعسي   وقد نسبه العيني     الرجز المشطور  البيت من    ٣

 ،  ١٤٨ / ١ و    ، ٧ / ١:  ، و هو بلا نـسبة فـي الإنـصاف            ٤/٥٨ ، و انظر شرح شواهد الشافية        ٤/٥٧٨خزانة الأدب   
   ٢١٨/ ٢:  ، والهمع٣٤٣ / ٤: الأشموني ، و شرح  ٣١٩/  ٦: ، والدرر ١٩٢ / ١: ف ، والمنص١٤٤ / ١: والخصائص 

 ، وشـرح  ٣٥٣ / ٢ ، ٣٦٧ / ١ ، وهو في الخزانة ٣٢/ ١ لخِطام المجاشِعي  وقد نسبه سيبويه     الرجز مشطورالبيت من     ٤
        : ة ، ويقـال  زائد) ككما : (  ، والصاليات هي الأثافي التي توضع تحت القدر ، والكاف الأولى في قوله               ٤٩شواهد الشافية   

  . أي كمثل حالها ) ككما يؤثفين : ( إذا نصبتها ، وقوله ) أَثْفَيتُ أُثْفِيةً ( 

   ١/١٩٢:  ، والمنصف ٢٨٠ / ٤:   ، وفي الكتاب ٥٦ص :  في ديوانها الطويل البيت من  ٥
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 )٤٦٢٥(

لِ الْمالْفِع نيع مذْفُها حضةِ أَيتْرِ فِي الْبِنْيالْبذْفِ ورِ الْحوص مِناضِي و
 لِهِمنُونِهِ فِي قَو مِيرِ أَوتَّصِلِ بِتَاءِ الضفِ ، الْماعضِـلْتُ: ( الْم ) ، ومستُ ، وأَحستُ ١ظَ

: ذِ الأَصلُ فِيها جمِيعا ، بِحذْفِ أَحدِ الصامِتَينِ الْمتَماثِلَينِ فِي حشْوِ الْكَلِمةِ تَخْفِيفًا ؛ إِ
)سِستُ ظَلِلْتُ ، ومسستُ ، وأح ( عةٍ ماحِدةٍ ونِ فِي كَلِماثِلَيتَمم الِيوا تَوثُ كَرِهي؛ ح

تَعذُّرِ الإِدغَامِ ؛ لِسكُونِ ثَانِيهِما ؛ فَحذَفُوا أَولَهما الْمتْحرك مع حركَتِهِ علَى غَيرِ قِياسٍ ، 
مهضعب قَام جِيفِي إطَارٍ لَه؛ فَقَالَ و لَها قَبكَتِهِ إِلَى مرنَقْلِ ح دعذْفِهِ ب؛ ) ظِلْتَ : (  بِح

ومِن  :" » سيبويه «فَأَعذَب التَّأْلِيفِ ما تَباعدتْ حروفُـه ، وتَباينَتْ مخَارِجه ، يقُولُ 
 ملُهتُ ، وظَلْتُ : الشَّاذِّ قَوستُ ، ومسا كَثُ. أَحعِيفَ ، لَـموا التَّضكَرِه فِي كَلَامِهِم ر

 والَّذِي ه لْنلْتُ،و فَعَـركَةُ فِي فَع هِ الْحفَ الَّذِي لَا تَصِلُ إِلَيرذَا الْحه رِيكوا تَحكَرِهو
  ٢."غَير مضاعفٍ 

وانظُر إِلَى ﴿ : ه تَعالَى ، وقَول٣ُ﴾تُم تَفَكَّهون ـفَظَلْ﴿ : وعلَيهِ جاء قَولُه تَعالَى 
  :  ، وقَولُ الشَّاعِرِ ٤﴾إِلَهِك الَّذِي ظَلْتَ علَيهِ عاكِفاً 

 ٥ به فَهن إِلَيهِ شُوس  أَحسن***  خَلاَ أَن العِتَاقَ من الْمطَايا  
 .أَحسسن : والأَصلُ   

ذْفُ لِيالْحو تْرلَ الْبا تَطَاومبرو ذَفُوا التَّاءا حا كَمضغَمِ أَيداكِنِ الْمإِلَى الس تَدم
يتَّسِع ، و يتَّقِي ، فَمعلُوم أَن التَّاء تُبدلُ كَثِيرا : الأُولَى الْمبدلَةَ مِن فَاءِ الفِعـلِ فِي نَحوِ

 ، واتَّجه يتَّجِه ، وغَيرِ ذَلِك مِن الأَمثِلَةِ ، إِذِ اتَّقَى يتَّقِي ، واتَّسع يتَّسِع: مِن الواوِ فِي نَحوِ
اوتَقَى ؛ لِأَنَّه اِفْتَعلَ مِن الْوِقَايةِ ؛ فَقُلِبتِ الْواو ياء لِانْكِسارِ ما قَبلَها : الأَصلُ فِي نَحوِ اتَّقَى

 أَفَمن ﴿: قَالَ تَعالَى ، اتَّقى:  تَاءِ الصيغَةِ ؛ فَصارتْي، ثُم أُبدِلَتْ مِنْها التَّاء ، وأُدغِمتْ فِ

                                         
اء  ،  ومن فتحها  حذف الـلام          تنطق بكسر الظاء وفتحها على الأصل ؛ فمن كسرها حذف اللام وألقى حركتها على الظ               ١

    ٤١٨ / ٢: البيان في غريب إعراب القرآن : وحركتها   ، انظر 
  ٤٨٢ / ٤: الكتاب ـ سيبويه  ٢
  ٦٥ / ٥٦: الواقعة  ٣
  ٩٧ / ٢٠: طـه  ٤
: تـضاب   ، والاق٤٣٨:  ، وسمط اللآلي ١٧٦ / ١:  ، والأمالي للقالي ٩٦: البيت من الوافر لأبي زيد الطائي في ديوانه   ٥

 ٢/٤٤١:  ، والخصائص لابن جني ١٣٥:  ، والمعرب للجواليقي ٢٩٩
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  )٤٦٢٦(

يتَقِي ، بِبتْرِ التَّاءِ الأُولَى ، وتُحذَفُ : قَالُوا   ، بيد أَنَّهم١ ﴾يتَّقِي بِوجهِهِ سوء الْعذَابِ 
  . متَوسطًا مغْلَقًا معها همزة الوصل في صيغة الماضي ، لِيتَطَاولَ الْحذْفُ مقْطَعا

  :قال الشاعر 
تَقَاك  سِلُ ***       بِكَفٍّ  واحِدٍ وتَلَـذُّهعبِالكَفِّ ي زا هإِذَا م اكد٢ ي  

بلْ إِنَّه إِذَا تَعّذَر التَّصرفُ بِاستِبعادِ أَولِهِما الساكِنِ لِما يشَكِّلُه مِن ثِقَلٍ فِي الأَداءِ   
تَطَاولَ النِّظَام إِلَى ثَانِيهِما الْمتَحركِ بِالْحذْفِ ، وبتَر صوتَينِ دفَعةً واحِدةً ، وهما الْحرفُ 

سيد ، ميتٌ ، لَين ، كَينُونَةٌ ، شَيخُوخَة ، ديمومةٌ ، ليتم : الصامِتُ مع حركَتِهِ ؛ فَقَالُوا 
   مقاطع المتماثلة ؛ فيختزل نحو توالي الالتَّخَفُّفُ من 

  ) ميت )                           ( ميت( 
                        )   ين ( )                           ن هيه (  

  )لَين )                            ( لَين   (                         
  )كَينُونَة ( )                          نَة كَينُو (                         

  )شَيخُوخَة )                        ( شَيخُوخَة (                         
  )ديمومةٌ ( )                         مة ديمو (                         

  . فرارا من تكرار مقْطَعينِ متَماثِلَينِ  ) yi( طع وهو ما يعني أنَّهم قد حذفوا المق
 ، غَمدفٌ مرا حفِي آخِرِه كُوناتِ الَّتِي يالْكَلِم ةً مِنقْفُ كَلِمادِفُ الْوصي حِينو

ماتِ مقْطَع زائِد فِي نَحو اِستَمر ، اِستَحقَّ ، اِستَقَلَّ ، فَحِينَئِذٍ يتَوضع فِي آخِرِ هذِهِ الْكَلِ
؛ )  Cامِتٌ  صC +امِتٌ صV  + حركَةٌ +  Cامِتٌ ص ( ولِ مِن النَّوعِ الْخَامِسِالطُّ

 فَيباشِر النِّظَام اللُّغَوِي عملَه مِن أَجلِ إِزالَةِ هذَا الثِّقَلِ مِن خِلَالِ تَغْييرِ الْبِنْيةِ الْمقْطَعِيةِ إِلَى
اِستَمر ، : ؛ فَتَقُولُ )  Cامِتٌ صV  + حركَةٌ +  Cامِتٌ ص (مقْطَعٍ مِن النَّوعِ الثَّالِثِ 

  . اِستَحقْ ، اِستَقَلْ 

                                         
  ٣٩/٢٤: الزمر  ١
 / ١٥، و ) عسل  ( ٤٤٦/ ١١، و ) كعب  ( ٧١٩ / ١ ، لسان العرب ٩٦:  في ديوانه    الطويل لأوس بن حجر   البيت من    ٢

        ، وبلا نسبة في لسان العـرب  ) ل عس ( ٤/١٥٠ ، و تاج العروس    ٤٠٩ / ١٤ ،   ٣٢٥ / ١، و تهذيب اللغة     ) وقى   ( ٤٠٣
 ١٤٢ / ١:  ، و الأشباه والنظائر ٨٦ / ٤، وديوان الأدب ) لزز  ( ٥٠٦ / ٣
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 )٤٦٢٧(

وكَما اِستُثْقِلَ الصامِتَانِ الْمتَماثِلَانِ الْمتَوالِيانِ فِي الْوقْفِ اِستَثْقَلُوا الْحركَتَينِ 
ثِلَتَينِ الْمتَوالِيتَينِ ، فَالضمتَانِ والْكَسرتَانِ الْمتَجاوِرتَانِ فِي كَلِمةٍ فِي أُذُنٍ وإِبِلٍ الْمتَما

وخُطُواتٍ وفِقِراتٍ يكْثُر تَسكِين أَواسِطِها بِحذْفِ الضمةِ أَوِ الْكَسرةِ كَما جاء عن بنِي 
 آخَرِين١تَمِيمٍ و.  

 الِيتَثْقَلُوا تَواِس كَاتِ كَذَلِكراضِي ذُو الْحلُ الْمتَّصِلُ الْفِعا يكَاتِ فَحِينَمرتَحالْم
الثَّلَاثِ بِضمِيرِ رفْعٍ متَحركٍ وينْصهِرا معا كَالْكَلِمةِ الْواحِدةِ تُحذَفُ الْحركَةُ الثَّالِثَةُ تَخَلُّصا 

 ابن سِيدةَ« ، وذَكَرsyncopation  « « تَّتَابعِ بِتَغْيِيرِ الشَّكْلِ الْمقْطَعِي مِن هذَا ال
 « اكِنٍ" أَنَّهطِ سستَو دعا إِلَّا بعضكَاتٍ ورتَحم عبأَر اِلْتِقَاء كَلَامِهِم مِن س٢."لَي   

وح برـاةُ الْعالنُّح ها ذَكَرلَّ ملَعو وه كَاتٍ فَأَكْثَررتَحةِ معباعِ أَرتِمل ثِقَلِ اِج
 هدا قَصم نيلِهِ » كانتينو جان«عا :"بِقَواعأَنْو ونتَنِبجةِ يقِياتِ الشَّرجلَ اللَّهأَه و أَندبي

  ٣."معينَةً مِن تَتَابعِ الْمقَاطِعِ الْقَصِيرةِ 
ه يمكِن علَى الْمستَوى السياقِي الِاستِعمالِي تَوالِي خَمسةِ أَحرفٍ صحِيح أَنَّ   

 ونِ؛ نَحتَيكَاتٍ فِي كَلِمرتَحم ) : كَرِيم رضح ( هفُضعِ تَرالتَّتَاب ذَا الشَّكْلَ مِنه أَن رغَي ،
ن النِّظَام الْمقْطَعِي لِلُغَةِ الشِّعرِ لَا يبِيح مِثْلَ هذَا التَّتَابعِ ؛ الْعربِيةُ فِي لُغَةِ الشِّعرِ ، إِذْ إِ

   ٤.فَيخْضِع هذَا التَّتَابع الْمرفُوض لِلْإِسكَانِ ، وحذْفِ الْحركَةِ وتَغْيِيرِ الْبِنْيةِ الْمقْطَعِيةِ 
« رِ ما يعرفُ نَحوِيا بِمصطَلَحِ التَّرخِيمِ ولَعلَّ مِن أَبرزِ آلياتِ الْبتْ  

apocope «  ِضعذْفِ با بِحطَلَاحِياص صخُص ثُم ، التَّلْيِينهِيلُ ولُغَةً التَّس وهو ،
 كَافَّةً ، كَما الأَحرفِ والْحركَاتِ مِن نِهاياتِ بعضِ الأَسماءِ فِي النِّداءِ بِصورِهِ وأَشْكَالِهِ

يا فَاطِم ، يا مالِ ، يا حارِ ؛ لِما تَقْتَضِيهِ هذِهِ الصورةُ مِن صورِ الإِنْشَاءِ مِن : فِي 
  .سرعةٍ وإِيجازٍ 

                                         
 ١١٣-٢/١٠٩:  انظر شرح الرضي على شافية ابن الحاجب ١

 ]م  ١٩٥٨تحقيق مصطفى السقا وآخرين ـ القاهرة ـ  [ ١٠ / ١:  ابن سيده الأندلسي - المحكم والمحيط في اللغة ٢
منشورات مركز الدراسات والبحوث بالجامعة التونـسية ـ     [ ١٩٦:  دروس في علم الأصوات العربية  ـ جان كانتينو  ٣

  ]  م ١٩٦٦
   ٤٣٧ / ٤: الكتاب ـ سيبويه : انظر ٤ 
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  )٤٦٢٨(

 ، لِلصوائِتِ الطَّوِيلَةِ الْممدودةِوشَبِيه بِالتَّرخِيمِ ما يحدثُ مِن اخْتِزالٍ وتَقْصِيرٍ   
وتَحوِيلِها إِلَى صوائِتَ قَصِيرةٍ أَقَلَّ مِنْها فِي الْكَميةِ ؛ إِذْ يلْجأُ النَّاطِقُون إِلَى الاجتِزاءِ 
بِالضمة عن الواوِ ، وبِالْكَسرةِ عنِ الياءِ ، وبِالْفَتْحةِ عن الأَلِفِ ؛ لِضربٍ مِن الاستِحسانِ 

لَبا لِلتَّخْفِيفِ ؛ ويبدو أَن هذَا التَّقْصِير يكَـاد يكُون سِمةً عامةً فِي اللُّغَةِ السـامِيةِ ، أَو طَ
 ذْكُرإِذْ ي فِي  " » برجشتراسر «الأُم رةِ ، كَانَتْ تُقَصائِيةِ الانْتِهوددمكَاتِ الْمركُلَّ الْح أن

  ١."يةِ الأُم فِي بعضِ الْمواضِعِ اللُّغَةِ السامِ
 ملُهقَو ثِلَةِ ذَلِكزِ أَمرأَب مِننِ : وذَيلِه مالُهمتِعرِ ، إِذْ كَثُر اسلْ ، ولا أَدأُب لَم
           ري ؛ يقول لَم أُبالِ ، ولا أَد:والأَصلُ فِيهِما . التَّركِيبينِ بِهِذِهِ الصورةِ شِعرا ونَثْرا 

   :» الفرزدق «
  ٢تَكَثُّر غَيظٍ فِي فُؤَادِ الْمهلَّبِ ***    لَولاَ يدا بِشْرِ بنِ مروان لَم أُبلْ   

    : » أبو خراش الهذلي «       وقال 
    هاءهِ رِدلَيأَلْقَى ع نرِ ملاَ أَدو   *** نلَّ عس ضِ خَلاَ أَنَّه قَدحاجِدٍ م٣م  

   ا قَالَهإِلَى م لْنَنْظُرائِصِ  »ابن جني  «ولُ :"فِي الْخَصامتَحفُ لَا يرالْح إِذَا كَانو
بِنَفْسِهِ حتَّى يدعو إِلَى اخْتِرامِهِ ، وحذْفِهِ كَان بِأَن يضعفَ عن تَحملِ الْحركَةِ الزائِدةِ علَيهِ 

          ذَلِك ما كُنَّا ، و﴿ ٤﴾واللَّيلِ إِذَا يسرِ ﴿ : وذَلِك قَولُ االلهِ تَعالى . حرى وأَحجى فِيِه أَ
  ٧."٦ ﴾الْكَبِير الْمتَعالِ، و ﴿ ٥ ﴾نَبغِ

                                         
  ٦٧ ـ ٦٦:  التطور النحوي ـ برجشتراسر  ١
  .ا  ، من مقطوعة هو مطلعه١٠ص:  في ديوانه الطويل للفرزدق البيت من  ٢
 ، و سمط ٤٠٦ / ٥:  ، و خزانة الأدب ١٩٩ ، و ١٩٨ / ١:  في أمالي المرتضى الطويل لأبي خراش الهذلي البيت من  ٣

:  ، و بلا نسبة في الإنصاف ٧٨٧:  ، و شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٣/١٢٣٠:  ، و شرح أشعار الهذليين ٦٠١: الآلي 
   .٧١ / ١:  ، و الخصائص ٣٩٠ / ١
  ٨٩/٤ :   الفجر ٤
  ١٨/٦٤:   الكهف  ٥
   ١٣/٩:   الرعد  ٦
  ٢٩٥ ـ ٢٩٤:  الخصائص ـ ابن جني  ٧
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 )٤٦٢٩(

ي كما فِي الْمسبوقَةَ بِجار حرفِي أَو اِسمِ) ما الاستِفْهامِيةَ ( وعلْيهِ حذفَوا أَلِفَ   
 ، و بغْيةَ م ؟ ١﴾عم يتَساءلُون ﴿ : لِـم ، و علَام ، وإِلَام ، وحتَّام ، ومِنْه قَولُه تَعالَى 

؟ و لِ ملأَج  
، ٢وتَزخَر كُتُب الْقِراءاتِ بِالْحدِيثِ عِنِ اخْتِزالِ هذِهِ الصوائِتِ الطَّوِيلَةِ 

، ٣﴾ولا تَكْفُرونِ ﴿ :، كَما فِي قَولِهِ تَعالَى  عنْها بِالْكَسرةِ فِي كَثِيرٍ مِن الأَفْعالِ والاجتِزاءِ
َـولِهِ تَعالَى  َـولِهِ تَعالَى٤﴾فَارهبونِ ﴿ : وق َـولِهِ تَعالَى٥﴾فَاتَّقُونِ ﴿ : ، وق أَن ﴿  : ، وق

َـولِهِ تَعالَى٦﴾يؤْتِينِ  َـولِهِ تَعالَى ٧ ﴾يشْفِينِ﴿ : ، وق َـولِهِ ٨﴾أَكْرمنِ ﴿ : ، وق  ، وق
َـولِهِ تَعالَى٩﴾وسوفَ يؤْتِ اللَّه ﴿ : تَعالَى  ، ومِن ١٠ ﴾الْيوم واخْشَونِ﴿ :  ، وق

َـولِهِ تَعالَى ١١ ﴾غَواشٍ﴿ : الْمنْقُوصِ ، كَما فِي قَولِهِ تَعالَى  ، ومِن ١٢ ﴾هارٍ﴿ : ، وق
َـولِهِ ١٣  ﴾يا قَومِ﴿  : الْمنَادى الْمضـافِ إِلَى ياءِ الْمتْكَلِّمِ ، كَما فِي قَولِهِ تَعالَى  ، وق

  .  ١٤ ﴾ يا رب ﴿  : تَعالَى
  

                                         
   ١ / ٧٨:  النبأ  ١
 ،  والكشف عن وجوه القراءات السبع ١٨٣ / ٢:  ، والنشر في القراءات العشر لابن الجزري        ٨٩/ ١: الإتحاف  : انظر   ٢

  ٣٣١ / ١: لمكي بن أبي طالب القيس 
  ١٥٢ / ٢:  البقرة  ٣
  ٤٠ / ٢:  البقرة  ٤
  ٢ / ١٦:   ،  و النحل ٤١ / ٢:  البقرة  ٥
  ٤٠ / ١٨:  الكهف  ٦
   ٨٠ / ٢٦:  الشعراء  ٧
   ١٥ / ٨٩:  الفجر  ٨
  ١٤٦ / ٤: النساء  ٩

  ٥/٣ المائدة  ١٠
   ٤١ / ٧:  الأعراف  ١١
  ١٠٩ / ٩:  التوبة  ١٢
  ٥٤ / ٢:  البقرة  ١٣
   ، ٣٠ / ٢٥:  الفرقان ١٤
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  )٤٦٣٠(

ابِعثُ الرحبالْم  
  آلِيةُ الْمخَالَفَةِ بين الأَصواتِ

» Dissimilation «١  
 اللُّغَوِي فِي الْعربِيةِ آلِيةٌ جدِيدةٌ يصطَنِعها مِن أَجلِ إِزالَةِ الْعثَراتِ وتَيسِيرِ لِلْنِظَامِ  

النُّطْقَ فِي التَتَابعاتِ الَّتِي تَتَوضع فِي إِطَارِها عقَباتٌ أَو اِستِعصاء ؛ فَيتَصرفُ فِيها 
« قُّلِ والتَّحولِ تَوطِئَةٍ لأَداءٍ ممهدٍ يسِيرٍ ، فَيحدِثُ نَوعا مِن الْمخَالَفَةِ بِعملِياتٍ مِن التَّنَ

Dissimilation «  ِاتولَى الأَصخَالَفَةُ عذِهِ الْمه لَا تَقْتَصِراتِ ، ووالأَص نيب
صفَاتِ فَقَطْ ، لَكِنَّها قَد تَمتَد لِتَشْملَ الْمتَقَارِباتِ أَوِ الْمتَماثِلَةِ ، أَوِ الْمتَّحِدةِ فِي الْمخْرِجِ وال

الْمتَجانِساتِ ، أَو ما نَعنِي بِهِ الأَصواتَ الْمتَقَارِبةَ فِي الْمخَارِجِ ، والْمشْتَرِكَةَ فِي بعضِ 
ماثِلَاتِ يحدِثُ ثِقَلًا واضِحا تَنْشَأُ عنْه ظَواهِر الصفَاتِ ، فَتَوالِي الْمتَماثِلاتِ أَو شِبهِ الْمتَ

، أَوِ النَّقْلِ ، مِن أَجلِ التَّصرفِ فِي هذَا ٢تَخْفِيفِيةُ عدِيدةٌ كَالقَلْبِ ، أَوِ الإِدغَامِ ، أَوِ الْحذْفِ 
  .الْمتَقَارِباتِالثِّقَلِ وإِحداثِ الْمخَالَفَةِ بين الْمتَماثِلاتِ أَوِ 

 أَشَار قَدذِهِ  » فندريس«وه ا  إِلَى أَنهنْتَهِجائِلِ الَّتِي يسى الودإِح خَالَفَةَ هِيالْم
 اللُّغَوِي ا" النِّظَامنُطْقُه بعصةِ الَّتِي يتِيوامِيعِ الصجالَةِ الْم٣."لِإز    

حدى صورِ التَّغْيِيراتِ الصوتِيةِ التَّركِيبِيةِ الْعارِضةِ ، الَّتِي وهذِهِ الْمخَالَفَةُ هِي إِ  
يعلِّلُها اللُّغَوِيون الْمعاصِرون ، بِالْحاجةِ إِلَى تَيسِيرِ الْجهدِ العضلِي الْمبذُولِ أَثْنَاء عملِيةِ 

طَرِيقِ تَغْيِيرِ أَح ندِ النَّطْقِ ، عهالْج جِهِ ، لِلتَّخَلُّصِ مِنخْرنِ لِماثِلَيتَمنِ الْمتَيودِ الص
    ٤.الْمكَررِ أَو الثَّقِيلِ 

                                         
ينحصر التخالف ، وهو المسلك المضاد للتشابه في أن يعمل المتكلم حركة نطقية واحدة ، وكان من            " :» فندريس  « يقول   ١

   ٩٤: ، انظر اللغة فندريس " حقها أن تعمل مرتين 
 » Haplology« يعد حذف أحد المقطعين المتماثلين المتجاورين كراهية توالي المتماثلين ، أو مايسمى بالإفراد الصوتي ٢

ا من أنواع المخالفة نوع »Dissimilation «  وأن العلاقة بينه وبين المخالفة الصوتية هي علاقة عضوية ، ولذا نجد ،
[  » Dissimilation« مرادفًا لمصطلح المخالفة       » Haplology« بعض الدارسين يستخدمون مصطلح الحذف      

  ] ر العلم للملايين  دا– ١١٦:  رمزي منير البعلبكي –فقه العربية المقارن : انظر 
  ٨٣:  اللغة ـ فندريس  ٣
   ٤٧ ، و ٤١  ، والتطور اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب ، ٣٤: التطور النحوي لبرجشتراسر  :  انظر  ٤
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 )٤٦٣١(

الْمخَالَفَةِ ، فَهو بِذَلِك يسعى إِلَى  وحِين يحرِص النِّظَام اللُّغَوِي علَى إِحداثِ
وعِ الْموسِيقِي ، الَّذِي يظْهِر الأَصواتَ اللُّغَوِيةَ علَى حقِيقَتِها ، تَحقِيقِ أَكْبرِ قَدرٍ مِن التَّنَ

مِن :"  » تمام حسان« نُطْقًا وسماعا فِي السياقَاتِ الاستِعمالِيةِ الْمخْتَلِفَةِ ، ومِن هنَا يقُولُ 
ستِعمالَ السياقِي ، يحرِصانِ فِي اللُّغَةِ العربِيةِ الفُصحى الواضِحِ أَن النِّظَام اللُّغَوِي ، والاْ

 انِ التَّنَافُرهكْريلَى التَّخَالُفِ ، وانِ عرِصحى يةٍ أُخْراربِعِب أَو ، تَخَالِفِينلَى الْتِقَاءِ الْمع
الَى مقْطَعانِ ، أَصواتُهما إِذَا تَوBrockelmann «":«  ، ويقُولُ ١"والتَّماثُلَ

؛ فَإِنَّه يكْتَفَى بِواحِدٍ مِنْهما ، ... الصامِتَةُ متَماثِلَةٌ ، أَو متَشَابِهةٌ جِدا ، الْواحِد بعد الآخَرِ 
  ٢."بِسببِ الاِرتِباطِ الذِّهنِي بينَهما 

لَى أَن العرب يستَثْقِلُون تَتَابعاتٍ صوتِيةً معينَةً ، وقَد فَطِن النُّحاةُ القُدماء إِ  
 إِنا وقِيقَتَهحخَالَـفَةِ وذِهِ الْمه رهوكُوا جرأَد خَالَفَةِ ، فَقَدبِالْم ثُوندحيهِ الْممسا يم دِثُونحفَي

ا يعبرون عنْها أَحيانًا بِكَراهِيةِ التَّضعِيفِ ، أَو كَراهِيةِ لَـم يسموها بِذَلِك الاِسمِ ، وكُانُو
 وهكْرثَالِ ماعِ الأَمتِماِج احِدٍ ، أَوجِنْسٍ و نِ مِنفَيراعِ حتِما ٣اِجهإِلي أَشَار قَدسيبويه «، و 

ذَّ فَأُبدِلَ مكَان اللَّامِ الياء لِكَراهِيةِ التَّضعِيفِ هذَا باب ما شَ« : فِي كِتَابِهِ ، تَحتَ عنْوانِ » 
تَسريتُ ، و تَظَنَّيتُ ، وتَقَصيتُ مِن القِصةِ ، : وذَلِك قَولُك : "؛ يقُولُ » ، ولَيس بِمطَّردٍ 

ءِ ، أَرادوا حرفًا أَخَفَّ علَيهم مِنْها ، وأَملَيتُ ، كَما أَن التَّاء فِي أَسنَتُوا مبدلَةٌ مِن اليا
 فِي أَتْلَج لُوا ذَلِكا فَعكَم لَدأَجا فِي سِتٍّ . ونْزِلَتِهنا بِما شَاذٌّ هلُهدبعِيفِ . وذَا التَّضكُلُّ هو

 ديج كَثِير بِير٤." فِيهِ ع  
:  علَى الْواوِ سواء أَكَانَتْ فَاء كَمـا فِـي نَحـوِ       ٥ازِمةَ  فَحِين اِستَثْقَلُوا الضمةَ اللَّ     

وجوهٍ ، ووعِد ، ووقِّتَتْ ، أَم عينًا كَما فِي أَدورٍ ، وأَثْوبٍ ، والْواو فِي هذِهِ الأَمثِلَـةِ لَـا                     

                                         
  ٢٦٣: تمام حسان /   اللغة العربية معناها ومبناها ـ د ١

   ٧٩:  فقه اللغات السامية ـ كارل بروكلمان  ٢
  ٤٠ / ١:  ، و الأشباه والنظائر للسيوطي ٤٥١: لتصريف الملوكي ـ لموفق الدين بن يعيش شرح ا:  انظر  ٣
  ٤٢٤ / ٤:  سيبويه – الكتاب  ٤
 فإِن" ﴿ لَتُبلَون فِي أَموالِكُم ﴾  : ﴿ ولا تَنسوا الْفَضلَ ﴾ ، وقوله عز وجلَّ :  أما ما كان الضم فيه عارضا ؛ نحو قوله تعالى ٥

، وكذلك لا تبدل هذه الواو المضمومة همزة إذا كانـت  " همز هذه الواو لا يجوز ؛ لأن الضمة لِعِلَّة ، ولَيست الضمة أصلاً             
شرح الرضي على : انظر . ( لقوتها بالتشديد وصيرورتها كالحرف الصحيح )) " التَّعوذ (( ، و )) التقول : (( مشددة ، نحو 

  )٣/٧٨: الشافية 
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  )٤٦٣٢(

ئِها بعد ساكِنٍ ، والنِّظَـام اللُّغَـوِي لِلْعربِيـةِ      يمكِن تَسكِينُها لِوقُوعِها أَولَ الْكَلِمةِ ، أَو مجِي       
                  فٍ آخَـررا إِلَى حقَلْبِها ، وإِعلَالِه مِن دلَا ب ثَم مِناءِ ؛ واوِ واليلَى الوكَاتِ عرتَثْقِلُ الحسي

       ةِ إِلَى هوممضاوِ الْموِيلُ الوكَةَ ، وتَحرلُ الْحمتَحالثِّقَـلِ        ي ضعزِيلُ بالَةِ يذِهِ الْحةٍ فِي هزم
أُجوه ، وأُعِد ، وأُقِّتَتْ ، وأَدؤُر ، وأَثْؤُب ، واحتَملُـوا            : ويخَفِّفُ الْجهد الْعِلَاجِي ؛ فَقَالُوا      

        لِ الْحملَى تَحا عتِهرقُدا وتِها ؛ لِقُوثِقَلِه عةَ مزمقُول     الْها يكَمكَةِ ، وابن جني  «ر « ":  قَدو
  :  ، وعلَيهِ جاء قَولُ عمر بنِ أَبِي ربِيعةَ  ١"يحتَملُ لِلْقُوةِ ما لَايحتَملُ لِلضعفِ 

أَنْؤُرتْ بِالعِشَاءِ وشَب ابِيحصأطفِئتْ         مم وتَ مِنْهوتُ الصا فَقَدفَلَم  
   «فَالواو هنَا علَى الْمستَوى الوظِيفِي قَـد تَحولَـتْ إِلَـى صـوتٍ صـامِتٍ        

Consonant«              النِّظَـام لُـومِ أَنعالْم مِنةُ ، ومالض يهكَاتِ ، ورى الْحدإِح تَلِكمي 
ثْقِلُ الْحركَاتِ علَى حرفَي الْعِلَّةِ الـواوِ واليـاءِ ،   اللُّغَوِي لِلْعربِيةِ فِي مستَواه الصوتِي يستَ     

ووقُوع الواوِ هنَا مضمومةً فِي أَولِ الْكَلِمةِ ، أَو بعد ساكِنٍ فِي وسطِ الْكَلِمةِ ، أَحدثَ ثِقَلًـا          
ن ضمةَ الواوِ ثَقِيلَةٌ ، كَما كَان كَسر الياءِ ثَقِيلًا          وذَلِك لِأَ "لَا مهرب مِنْه إِلَّا بِالإِبدالِ والْقَلْبِ ؛      

، فَالْقَلْب فِي مِثْلِ هذِهِ الْحالَاتِ هو الْحلُّ الَّذِي اِنْتَهجه النِّظَام اللُّغَوِي حِين تَعذَّر الْحـذْفُ         ٢"
لِمةِ ، أَما الْقَلْب فَهو يحافِظُ علَى الـصيغَةِ ويحـدِثُ           أَوِ الإِدغَام اللَّذَانِ يتَقَيدانِ بِصِيغَةِ الْكَ     

فِيها تَجانُسا يخَفِّفُ مِن الْعِلَاجِ الصوتِي ، ولِأَجلِ ذَلِك اِحتَملُوا ما فِي الْهمـزةِ مِـن ثِقَـلٍ                  
      لَعكَةِ ، ورلِ الْحملَى تَحا عتِهرقُدا وتِهةِ          لِقُووممـضاوِ الْممِ قَلْبِ الودفِي ع رالس وذَا هلَّ ه

   اءنَا يه"                 كَـأَن لَكَان اءتْ يقُلِب ئًا  ؛ فَلَوشَي دعةُ أَبزمالْهاءِ ، والياوِ والو نيبِ بطِ التَّقَارلِفَر
  ٣."اِجتِماع الواوينِ الْمستَثْقَلَ باقٍ

سلَيا ؛ومعِهثِقَلِ تَتَاب مِن نِ نَابِعتَيزمى الْهدذْفِ إِحح امالْتِز بِخَافٍ أَن " عالطَّب لِأَن
لَا ينْفِر مِن تَوالِي الْمخْتَلِفَاتِ ، وإِن كَانَتْ كُلُّها مكْروهةً ، كَما ينْفِر مِن تَوالِي الْمتَماثِلَاتِ 

وهكْرالْم كُلُّ كَثِيرا ، وضاتِ أَيوهكْررِ الْمتَّى فِي غَيح ، وهكْرالِي مالتَّو درجةِ ، إِذْ م
وعِلَّةُ "، ويزداد هذَا النُّفُور ، وتِلْك الْكَراهةُ إِذَا كَان هذَا التَّوالِي لِهمزتَينِ ،٤"عدو لِلطَّبِيعةِ 

                                         
 ١/٧٠: خصائص ـ أبو الفتح عثمان بن جني ال ١
  ٣/٢٢٢:  ، وانظر نص الفراء في معاني القرآن ١٥٤: رمضان عبد التواب / مشكلة الهمزة العربية ـ د ٢
 ٣/٧٨: شرح الرضي على الشافية  ٣

 ١٨ / ٢: شرح الشافية ـ الرضي الأستراباذي  ٤ 
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 )٤٦٣٣(

همزةَ الثَّانِيةَ لَما كَانَتْ لَا تَنْفَصِلُ مِنْها الأُولَى ، ولَا تُفَارِقُها فِي جمِيعِ تَصارِيفِ ذَلِك أَن الْ
الْكَلِمةِ ، استَثْقَلُوا ذَلِك فِيها ، مع كَثْرةِ استِعمالِهِم لِذَلِك ، وكَثْرةِ تَصرفِهِ فِي الكَلَامِ ؛ 

قَها استِخْفَافًا ، إِذْ كَانُوا يخَفِّفُون الْمفْردةَ استِخْفَافًا ؛ لِثِقَلِ الْهمزةِ الْمفْردةِ ؛ فَتَركُوا تَحقِي
 « علَى قِراءةِ » ابن جِنِّي «، ومِن هنَا فَقَد حكَم ١"فَإِذَا تَكَررتْ كَان ذَلِك أَعظَم ثِقَلًا 

ائيةً ﴿:  » الكِسقُولُ ٢﴾ أَئِمنِ ؛ يتَيزمه نيب عمثُ جيزِ :"  بِالشُّذُوذِ ؛ حمشَاذِّ الْه مِنو
 بِالتَّحقِيقِ فِيهِما ، فَالْهمزتَانِ لَا تَلْتَقِيانِ فِي كَلِمةٍ ﴾  أَئِمةً﴿ »  الكِسائي«عِنْدنَا قِراءةُ 

  ٣."سئَّالٍ ، و سئَّارٍ ، وجئَّارٍ: ؛ نَحو واحِدةٍ إِلَّا أَن تَكُونَا عينَينِ 
فَنِظَام العربِيةِ ينْزِع إِلَى التَّباينِ والْمخَالَفَةِ بين الْمتَماثِلَـاتِ الْمتَتَابِعـةِ لِتَخْفِيـفِ               

          لِ الْمالفِع ةِ مِنزمذْفِ الهنَا فِي حأَيا ر؛ كَم تِيوـمِيرِ      العِلَاجِ الصنَدِ إِلَـى ضسارِعِ الْمض
الْمتَكَلِّمِ ، حِين عمد النَّظَام اللُّغَوِي إِلَى الْمخَالَفَةِ بينَهما اقْتِصادا لِلْجهدِ ، عن طَريقِ حذْفِ               

 أُكْرِم ةِ مِنةِ الثَّانِيزمالْه .  
الْمتَقَارِباتِ بِالْحذْفِ ، ومِن ذَلِك مخَالَفَةِ بين وقَد يعمد النِّظَام اللُّغَوِي إلَى الْ  

ذْفِ التَّاءِ مِنبِح مخَالَفَتُهمتَطَاعالَى  اسا :  ؛ قَالَ تَعموه ورظْهي وا أَنطَاعا اِسفَم ﴿
  :ومِنْه قَولُه ، وقَد ورد الْحذْفُ فِي الشِّعرِ كَثِيرا ، ٤﴾ استَطَاعوا لَه نَقْبا

  ٥ فَدعنِي أُبادِرها بِما ملَكَتْ يدِي***  فَإن كُنْتَ لاَ تَسطِيع دفْع منِيتِي  
 لُهقَو و:  

  رِثْتَهو قَد ني معس نع ندِ ***  ولا تُقْصِردفاز كرٍ لِنَفْسخَي تَ مِنطَعا اس٦فَم  
 لُهقَوو:  
  ٧تُرِيدك لَم نَسطِع عنْك مدفَعا ***    بِك الأَيام حتَّى إِذَا أَتَتْ   دفَعنَا

                                         
  ٧٠ / ١: لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي  الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ـ  ١
  ٢٤:  السجدة ٢

   ١٤٥ / ٣:  الخصائص ـ أبو الفتح عثمان بن جني  ٣
  ٩٧ / ١٨: الكهف  ٤
  ٣٢:  في ديوانه الطويل لطرفةالبيت من  ٥
  ٤٩ / ٢:   ، والحماسة البصرية ١٠٦:  في ديوانه الطويل لعدي بن زيد العبادي البيت من ٦
  ٨٩ / ٢:  ، والحماسة البصرية ٨٦١: الحماسة بشرح المرزوقي  في لطويل ليحيى بن زياد الحارثيا البيت من ٧
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  )٤٦٣٤(

يستَطِيع ؛ حيثُ كَثُرتْ ، كَراهِيـةَ       : حذَفُوا التَّاء مِن قَولِهِم     :"» سيبويه   «يقُولُ  
          ا ، اِسائِدز ى إِذْ كَانرذَا أَحه كَانينِ ، ورِيكِ السالطَّـاءِ ،         تَح عم التَّاء طِيعستَثْقَلُوا  فِي ي

            ، ذَفُوا التَّـاءا ، فَحدك أَبلَا تُحر يهو ، ينالس كرفِي الطَّاءِ فَتُح وا التَّاءغِمدي وا أَنكَرِهو
          لَهعجو ، طِيعي لَى أَطَاعع ينالس ادا زفَإِنَّم طِيعسقَالَ ي نمضِـعِ      ووكُونِ مس ا مِنضا عِو

   ١."الْعينِ
حذَفَ الطَّاء كَما   "اِستَاع يستَيع ؛  : وقَد خَالَفَ بعضهم بين التَّاءِ ، و الطَّاءِ ؛ فَقَالَ             

أَبدلُـوا التَّاء  : تَ  حذَفَ لاَم ظَلْتُ ، وتَركُوا الزيادةَ كَما تَركُوها فِي تَقَيتُ ، وإِن شِئْتَ قُلْ             
  : ، قَالَ الشَّاعِر ٢"مكَان الطَّاء ؛ لِيكُون ما بعد السينِ مهموسـا مِثْلَها

  ٣  مِرارا فَما نُستِيع من يتَعجرفُ***  وفِيك إِذَا لاقَيتَنَا عجرفِيةٌ   
ه إِذَا تَوالَي الْمتَماثِلانِ أَو شِـبه الْمتَمـاثِلَينِ فـإِن           و مِما سبقَ نَستَطِيع الْقَولَ إِنَّ     

تَوالِيهما يحدِثُ ثِقَلًا واضِحا تَنْشَأُ عنْه ظَواهِر تَخْفِيفِيةٌ عدِيدةٌ كَالقَلْـبِ ، أو الإِدغَـامِ ، أَوِ              
 هذَا الثِّقَلِ ، فَلَيس بين التَّاءِ و الطَّاءِ هنَـا إِلَّـا   الْحذْفِ ، أَوِ النَّقْلِ ، مِن أَجلِ التَّصرفِ فِي   

التَّفْخِيم و التَّرقِيقُ ؛ فَحِين تَعذَّر الإِدغَام مع تَوالي الْمتَماثِلَينِ هنَا ، حذَفُوا التَّاء لِلـتَّخَلُّصِ                
 ؛ لِأَنَّك لَو نَقَلْتَ حركَةَ التَّاءِ إِلى السينِ الساكِنَةِ قَبلَهـا            ، وإِنَّما تَعذَّر الإِدغَام   ٤مِن هذَا الثِّقَلِ  

؛ لَتَحركَتِ السين فِي موضِعٍ لَا تَجوز فِيهِ الْحركَةُ ، ولَو لَم تُنْقَلْ حركَةُ التَّاءِ لِمـا قَبلَهـا               
خَلَّص النِّظَام اللُّغَوِي مِن ثِقَلِ الْكَلِمةِ بِحذْفِ التَّاءِ تَخَلُّـصا          لَاِلْتَقَى ساكِنَانِ عِنْد الإِدغَامِ ؛ فَتَ     

  .شَاذا ؛ فَصارتِ الْكَلِمةُ إِلَى هذَا التَّصرفِ غَيرِ الْمطَّرِدِ 
  حمـزةُ  «دغَامِ ؛ فَقَرأَ    ومِن الْغَرِيبِ حقا أَنَّهم قَد يخَالِفُون هنَا بين الْمتَقَارِبينِ بِالإِ           

«                هدا عم وه ا ، وغَامِ التَّاءِ فِيهوا بِإِدطَّاعاس لَـا    » سيبويه   «بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ مِنالًا وحم
                  الطَّـاءـا ، ورِيكُهتَح وزجلَا ياكِنَةٌ ، وس ينالس نْطِقَ بِهِ ؛ لِأَني أَن دأَح تَطِيعسا  يهـدعب

                                         
 ٤٨٣ / ٤: الكتاب ـ سيبويه  ١
  ٤٨٤ / ٤: الكتاب ـ سيبويه  ٢
 ، وبلا نسبة ١/٢٠٢:  ، وسر صناعة الإعراب ٢٦١ / ١:  ، والخصائص ٥٧: ديوانه  في الطويل لجران العود البيت من ٣

 ٣٩٤ المباني في رصف
 .لعلنا نلحظ أن حذف الأول ـ وهو التاء ـ أولى ؛ لأن الأول هو الزائد  ٤
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 )٤٦٣٥(

  اكِنا سلُهفَةٌ أَوعض١م       ـنع ـا نَقَلُـوهفِيم ـادتِهةً ،  إِذْ لَا اججح اءالْقُر ا نَقَلَهم كَان إنو ،
 وخِهِمشِي.  
داخِلَةِ  وقَد خَالَفَ النِّظَام بين الْمتَقَارِباتِ بِالْحذْفِ ، حذْفُهم النُّون مِن كَلِمةِ بنَي ال              

       ملُهقَو وةِ ؛ نَحرِيفِ بِاللَّامِ الْقَمرعلَى الْمجِـيمِ  : علْهب ارِثِ ، ولْحب لَانِ ، وجلْعب رِ ، ونْبلْعب
ء بنِي الْعنْبرِ ، و بنِي الْعجلَانِ ، و بنِي الْحارِثِ ، و بنِي الْهجِيمِ ؛ حذَفُوا اليا                : ، يريدون   

، ٢مِن بنِي لِسكُونِها ، وسكُونِ لامِ التَّعرِيفِ ثُم حذُفُوا النُّون لِقُربِها مِن اللَّامِ فِي الْمخْـرجِ               
  .لأنَّهم إِن كَانُوا يكْرهون اِجتِماع الْمتَماثِلَينِ  فَقَد كَرِهوا أَيضا اجتِماع الـمتَقَارِبينِ 

 حدثَ فِي بلْعنْبرِ وأَشْباهِها هنَا ، هو أَنَّه فِي حالِ الْوصـلِ ينْـشَأُ مقْطَـع                 و ما   
 مِن نتَكَوابِعِ يعِ الرالنَّو صامت [ طَوِيلٌ مِنC +  حركة طويلةVV +   صـامتC   [ ،

        نْبةِ الْعلِ كَلِمأَونِي ، وةِ بآخِرِ كَلِم تَشَكَّلُ مِننيـلْ   [ ر  ي ] [nīl  [       مِـن عـذَا النَّـوهو ،
الْمقَاطِعِ قَلِيلُ الاِستِعمالِ فِي الْعربِيةِ ، بلْ إِنَّه لَا يجوز أَصلًا إِلاَّ فِي أَواخِرِ الْكَلِماتِ حـالَ              

 علَيها ، أَو وسطَ الْكَلِمةِ بِشْرطِ كَونِ الْمقْطَعِ التَّالِي لَه مبـدوءا بِـصامِتٍ يماثِـلُ                 الْوقْفِ
الصامِتَ الَّذِي اِخْتُتِم بِهِ هذَا الْمقْطَع ، وهو ما اِصطُلِح علَى تَسمِيتِهِ بِالْتِقَاءِ الساكِنَينِ علَى               

  ا ، وهِمدح             وا فِي مِثْلِهِ نَحغَمدالثَّانِي مو ، دفَ مرلُ حالأَو كُوني أَن وةٍ ،    : هشَابةٍ ، وابد
  ٣.إلى غير ذلك ... والضالِّين ، ومدهامتَانِ 

ةَ فِي هذَا الْمقْطِـعِ  فَفِي الْوصلِ هنا يتَشَكَّلُ هذَا الْمقْطَع ؛ فَاِخْتَزلُوا الْحركَةَ الطَّوِيلَ   
              مِن نتَكَوعِ الثَّالِثِ يالنَّو مِن دِيدج قْطَعةِ ؛ لِيِتَشَكَّلَ ميركَةِ الْقَصراِكْتَفُوا بِالْحصـامت  [، و

C + حركة  قصيرةV +  صامتC  ]  [ْنِل ] [ nil  [    نِ ؛يتَقَـارِبالْم نيخَالَفُوا ب ثُم ،
  .لنُّون ؛ لِينْتَهِي الأُمر إِلَى هذِهِ الصورةِ بلْعنْبر فَحذَفُوا ا
علَى أَنَّه يمكِن أَن يكُونُوا قَد حذَفُوا الْحركَةَ الطَّوِيلَةَ كُلِّيةً بعد النُّونِ ، وهـو مـا         

         ا يكَملَ اللَّامِ ، واكِنَةً قَبالنُّونِ س قُوعو نْهتْ    : "  » سيبويه   «قُولُ  نَشَأَ عقَعو النُّون لَملاَ نَع

                                         
تحقيق الدكتور زهير غازي زاهـد ـ مـن منـشورات وزارة       [ ٢٩٥ / ٢: إعراب القرآن ـ أبو جعفر النحاس   انظر ١

  . ] م ١٩٧٩ـ مطبعة العاني ـ بغداد ) ٢٦(الأوقاف بالعراق ـ إحياء التراث الإسلامي 
  ٩٧ / ١:  ، و أمالي ابن الشجري ٢٥١ / ١:  ، و المقتضب ـ أبو العباس المبرد ٤٨٤ / ٤: الكتاب ـ سيبويه :  انظر ٢
 ١٩٥: فصول في فقه العربية  للدكتور رمضان عبد التواب : انظر  ٣
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  )٤٦٣٦(

 ـ  "  ، وعـلَيهِ    ١."سـاكِنَةً فِي الكَلاَمِ قَبلَ راءٍ ، ولاَ لاَمٍ          ـلَامِ مِثْـلُ قِنْـرٍ ،      لَيس فِي الْكَ
ذَفُوا النُّون تَخَلُّصا مِـن      ؛ فَلَما كَان وقُوع النُّونِ ساكِنَةً قَبلَ اللَّامِ  غَير جائِزٍ ، ح             ٢."وعِنْلٍ

  .هذَا التَّتَابعِ الْمكْروهِ 
ثُ الْخَامِسحبالْم  
  آليةُ الاِنْزِياحِ

  اِنْزِياح الصوائِتِ
مِن الآلِياتِ الَّتِي اِعتَمدها النِّظَام اللُّغَوِي فِي التَّعاملِ مع الْبِنْيةِ تَهـذِيبا وتَـشْذِيبا                

آلِيةُ الاِنْزِياحِ ونَعنِي بِها اِنْزِياح الصوائِتِ فِي اِتِّجاهٍ أَمامِي أَو عكْسِي ، واِنْتِقَالِهـا إِلَـى                 
موضِعٍ آخَر مِن أَجلِ تَخِفِيفِ الْجهدِ الْعِلَاجِي ، وكَثِيرا ما يكُون الاِنْزِياح فِي الـصوائِتِ               

 لِتَخْفِيفِ هذَا الْجهدِ الْعِلَاجِي ، وهو ما يبدو جلِيا فِي كَثِيرٍ مِن عملِياتِ النَّقْلِ وإِعادةِ                 تَهيِئَةً
وغَيرِها لَـم  ) مقِلٍّ ، ومستَعِد ، ومطْمئِن  : ( التَّرتِيبِ تَوطِئَةً لِلإِدغَامِ ، فَفِي الأَسماءِ نَحوِ        

سن الإِدغَام إِلَّا بعد اِنْزِياحِ الْحركَاتِ مِن أَولِ الْمدغَمينِ إِلَى الـسواكِنِ قَبلَهـا ؛ لِيتَهيـأَ           يتَ
 ـ  الِ نَحالأَفْع عا مضأَي هنَفْس الْقَصِيرِ ، والشَّأْنطِ وستَونِ الْميقْطَعيِ الْمقِعوم نلُ بِيادوِ التَّب :

 )      أَناطْمو ، دتَعاِسفِـي            ) أَقَلَّ ، و ـهغَامإِد رسكَتِهِ ؛ فَتَيرح ننِ عيغَمدلُ الْمإِذْ تَخَلَّى أَو
  .مثِيلِهِ تَحقِيقًا لِلتَّخَفِيفِ الْمنْشُودِ 

         ضضِ التَّوعفِي ب غَامالإِد دعتَبسي حِين فَإِنَّه كَذَلِكيغَةِ     وتَبِطُ بِالـصابٍ تَرباتِ لِأَسع
                وهو ، لَها قَبفِيم عضكَتِهِ لِتَتَورح احاِنْزِي دصنِ ، فإنَّنَا نَراثِلَيتَملِ الْمذْفُ أَوا حنْهع منْجي ،

 الصامِتَينِ الْمتَمـاثِلَينِ فِـي   ظِلْتُ ، ومستُ ، وأَحستُ ، بِحذْفِ أَحدِما رأَينَاه مِن قَبلُ فِي    
حشْوِ الْكَلِمةِ تَخْفِيفًا ، وانْزِياحِ حركَتِهِ إِلَى ما قَبلَه ؛ لِتُكَون مقْطَعا أَكْثَر يسرا ، إِذِ الأَصلُ                 

   .ظَلِلْتُ ، ومسِستُ ، وأحسستُ: فِيها جمِيعا 
      أَبو ، وِ أَقَامفِي نَحـا             ولُ فِيهوالأَص ، بِيعيقُولُ ، ويو ، انتَعاِساذَ ، وتَعاِسو ، ان

أَقْوم ، وأَبين ، واِستَعوذَ ، واِستَعين ، ويقْولُ ، ويبيِع ، اِنْزاحتِ الْحركَاتُ إِلَى مـا قَبـلَ               
ا بِقَلْبِ هذِهِ الجوفِ جمِيعا أَلِفًا لِينَاسِب الْحركَةَ الْمنْزاحةَ         الْعِينِ فِيها ، واِستُتْبِع الاِنْزِياح هنَ     

                                         
 ٤٥٦ / ٤: الكتاب ـ سيبويه  ١
 ٤٥٦ / ٤: الكتاب ـ سيبويه  ٢
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 )٤٦٣٧(

يحقِّقُ مرونَةً فِي الأَداءِ ]   VVحركَةٌ طَوِيلَةٌ  + Cصامِتٌ [ مكَونًا مقْطَعا طَوِيلًا مفْتُوحا 
  .دون إِخْلَالٍ بِالصيغِ 

 الْمتَحركَةُ بِالْحذْفِ الْبلِيغِ فِي موضِـعٍ يـزداد فِيـهِ ثِقَلُهـا             وحِين تُخَفَّفُ الْهمزةُ    
لِوقُوعِها بعد ساكِنٍ يضاعِفُ الْجهدِ الْعِلَاجِي ؛ فَإِنَّنَا نَلْحظُ اِنْزِياح حركَتِها إِذَا كَان قَبلَها ما               

    حِيحٍ سفٍ صركَةَ كَحرتَمِلُ الْححـاءٍ       يي اوٍ أَوو ـأَةِ ، أَوالْكَمأَةِ وـرـوِ الْما فِي نَحاكِنٍ كَم
أَصلِيتَينِ كَما فِي نَحوِ شَيءٍ و سوءٍ ، أَو زائِدتَينِ لِلْإِلْحاقِ كَما فِي جيئَلٍ و حوأَبٍ ، فِفِـي              

  mar’ahحركَةُ إِلَى الساكِنِ الصحِيحِ قَبلَها ، نَحوِ مراةٍ وكَماةٍ يسقُطُ الْهمز وتَنْزاح الْ
    marah، kam’ah    kamah ِــزمةِ الهشِــد ؛ فَتُخَفِّــفُ مِــن  

  .  الاِنْفِجارِي الَّذِي يقْتَضِيهِ وقُوعها بعد ساكِنٍ 
غَتَينِ الْعِبرِيةِ ، والآرامِيةِ ، حيثُ وما يحدثُ فِي الْعربِيةِ يحدثُ ما يماثِلُه فِي اللُّ

تَسقُطُ الْهمزةُ فِيهِما فِي غَيرِ أَولِ الْكَلِمةِ فِي كَثِيرٍ مِن الأَحيانِ ، فَبينَما تُنْطُقُ الْهمزةُ فِي 
  :الْعِبرِيةِ فِي نَحـوِ 

  )أَكَلَ ) = ( ’   ākal )  =  (ל כַּ אָ( 
  )قَـيد / ربطَ / أَسر / حبس )  = ( ’ āsar) = (  אָסַר( 

  ) أَنَـا   )  = (  ’enā)  = (           : (وفِي الآرامِيةِ فِي نَحوِ 
  ) =  (             )arb<ā’    )  =   (  ٌةعبأَر(  

ففي كثير من الكلمات في هاتين اللغتين نجد الهمزة لا تنطق في وسط الكلمة 
  أو في آخرها ، رغم وجود الرمز الكتابي الذي يمثلها ، ومثال ذلك

  ) رأس    )   =  (  rōš  )  =  (  שׁ א רֹ) : ( العبرية ( في 
  )خلق  / برأ   )  =  (   bārā )  =  ( א רָ בָ( 

  ) بئر   ) = (  bīrā: (          ) =  (  وفي الآرامية 
 )   =   (         )htā  )   =   (   أخطأ (  

ومع ذلك نجد الهمزة تنطق في وسط الكلمة في هاتين اللغتين في بعض 
  الأحيان ، مثال ذلك 

  ) سـأل  )   =  ( al’šā )   =   (  ל אָ שָׁ: (  في العبرية  
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  )٤٦٣٨(

  ١)  قائم   )   =  (  em ’ ķā: (          )  =  (  وفي الآرامية 
مزةُ تَخْفِيفًا مِن الفِعلِ رأَى إِذَا اِشْتَقَقْتَ الْمضارِع الْهوأَبعد مِن هذَا حِين تُحذَفُ 

 ا : مِنْهلُ فِيهالأَصى ، ونَرى ، وتَرى ، ورِي ، و أَريى ، وري : ئِي ، وري أَى ، وري
فِ الْحرأَى بِالْفَتْحِ لِحري ارِعضالْمأَى ؛ ونَرأَى ، وتَرأَى ، وةُ الَّتِى أَرزمذِفَتِ الْهلْقِ ، فَح

هِي عين الْفِعلِ فِي الْمضارِعِ ، وأَكْثَر النُّحاةِ أن حذْفَها لِلتَّخْفِيفِ القِياسِي علَى حدهِ فِي 
زاحتْ حركَتُها  بعد أَنِ اِن٣ْ﴾ قَد افْلَح الْمؤْمِنُون ﴿، و  ٢ ﴾يخْرِج الْخَب﴿ :قَولِهِ تَعالَى 

أرى ، و يرى ، و نَرى ، و ر ، و : إِلَى الراءِ قَبلَها ؛ فيقولون فِي الْمضارِعِ أَوِ الأَمرِ 
 نُرِيهِ ، و تُرِيه ، و و ، تْهأَر و ، نَاهيأر و ، تُهيأر و ، نير ا ، وور ا ، وير و ، ير

 رِيهِ ، ورِي يولُ الْمفْعالْمالفَاعِلُ و كَذَلِكو أرِينَه ، و ، وهأَر و ، اهأَرِي أَرِيهِ ، و أَرِهِ ، و
   ٤، و الْمرى

 ـ) سـلْ   ( ، جـاءتْ    ٥ ﴾  إِسرائِيلَ يلْ بنِ ـس ﴿: تَعالَى  قَولِهِ  وانْظُر إِلَى    اساقِي 
فَاءِ ، حذِفَتِ الْهمزةُ و اِنْزاحـتْ حركَتُهـا إِلَـى الـساكِنِ             لِمهموزِ الْعينِ علَى مهموزِ الْ    

، الصحِيحِ قَبلَها ؛ فَانْتَفَى السبب الَّذِي مِن أَجلِهِ اِجتُلِبتْ همزةُ الْوصلِ ؛ فَحـذِفَتْ أَيـضا               
    هرا قَرفْقَ متَ     » سيبويه   «وةٍ مزمكُلَّ ه أَن تَ        مِند؛ فَـأَر اكِنفٌ سرا حلَهقَب كَةٍ كَانرح

 ٦.أَن تُخَفِّفَ ، حذَفْتَها وأَلْقَيتَ حركَتَها علَى الساكِنِ الَّذِي قَبلَها 

وحِين تُحذَفُ همزةُ خَيرٍ ، وشَر  فِي التَّفْـضِيلِ ، فِـي غَالِـبِ الاِسـتِعمالَاتِ                 
  ةِ ، هلُ            الفَصِيحا إِلَى التَّخْفِيفِ ؛ إِذِ الأَصوعنُزةِ ، وزمثِقَلِ الْه ا مِنوبر : ـرأَخْي    ، مِنْـك

ورأَشْر         لِهِمقَو ى مِننِ فِي الأُخْرياءى الردإِح غَمتُد؛ و مِنْك :شَر     تَمِـعج؛ لِئِلَّـا ي مِنْـك

                                         
 ، والمعجم الحـديث للـدكتور   ٢٢٤للغة ومناهج البحث اللغوي للدكتور رمضان عبد التواب ص        المدخل إلى علم ا   : انظر١ 

  .ربحي كمال
  ٢٥ / ٢٧: النـمل  ٢
  ١ / ٢٣: المؤمـنون  ٣

      :  شرح التسهيل لابن مالك : أَرأَى مِنْه ، و ما أَرآه ، و أَرءِ بِهِ ، انظر :  يستثنى من ذلك  ٤

  ٢/٢١١: البقـرة  ٥
  ٢/١٥٦: الكتاب ـ سيبويه  ٦
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 )٤٦٣٩(

، ١"واحِدٍ فِي كَلِمةٍ واحِدةٍ ؛ لِأَن ذَلِك مِما يستَثْقَلُ فِي كَلَـامِهِم             حرفَانِ متَحركَانِ مِن جِنْسٍ     
  . وما كَان لِهذَا الإِدغَامِ أَن يتَحقَّقَ لَولَا اِنْزِياح الْحركَةِ مِن عينِ الْكَلِمةِ إِلَى فَائِها 

زِياحِ الَّتِي رأَينَاها كَانَتْ تَأْخُذُ اتِّجاهـا تَقَـدمِيا ،     وكَما لَاحظْنَا فَإِن كُلَّ صور الاِنْ     
                هِمـسي نَـاهأَيـا رم وها ، وهلَيمِ عتَقَداكِنِ الْمفِ السرإِلَى الْح احائِتَ تَنْزوالص نَى أَنعبِم

       دِ العِلَاجِيها فِي تَخْفِيفِ الْجاضِحا وامهـذهِ         إِسه احاِنْزِي وِيتِ ، إِذْ إِناتِ التَّصلِيمع أَثْنَاء
الصوِائِتِ إِلَى ما يقْرب مِن أَولِ الْكَلِمةِ يخَفِّفُ مِن الثِّقَلِ الَّذِي يتَوضـع فِـي الأَطْـرافِ                 

مِن أَشْكَالِ الِانْزِياحِ بِـصورةٍ اِرتِدادِيـةٍ       بِتَكْوِينِهِ لِمقْطَعٍ متَوسطٍ هنَاك ، ولَم نَرصد شَكْلًا         
رجعِيةٍ ، بِمعنَى أَن تَنْزاح الْحركَةُ إِلَى الْخَلْفِ إِلَّا فِي صورةٍ واحِدةٍ تَرتَبِطُ دائِما بِالْمِثَـالِ                

مةٍ ، وصِلَةٍ ، وهـو كَثِيـر فِـي          زِنَةٍ ، وعِدةٍ ، وسِ    : الواوِي ، عِنْد حذْفِ فَائِهِ فِي نَحوِ        
مكْسورِ العينِ كَما رأَينَا ، لَكِنَّه قَلِيلٌ فِي مفْتُوحِها كَما فِي دعةٍ ، وسعةٍ ، حِـين تُحـذَفُ                   

 وإِعادةُ تَشْكِيلِ الْبِنْيـةِ     الفَاء فَتَنْزاح الْحركَةُ متَراجِعةً إِلَى الْعينِ التَّالِيةِ الَّتِي صارتْ أَولًا ،          
هنَا تَستَوجِب التَّعوِيض لِصيرورتِها فِي هذَا الشَّكْلِ الْجدِيدِ إِلـى حـرفَينِ متَحـركَينِ ؛               

   .    فَأُمدها النِّظَام اللُّغَوِي بِالتَّاءِ فِي آخِرِها عِوضا عما فَقَدتْه فِي أَولِها 
ادِسثُ السحبالْم  

  آلِيةُ اِنْزِياحِ الصوامِتِ
 كَانِيالْم الْقَلْب  »Metathesis «  

عِنْد تَنَاولِنَا لِجمِيعِ الآلِياتِ السابِقَةِ كُنَّا نَجِد أَن العملِياتِ التَّجمِيلِيةَ الَّتِي تَنَالُ 
يفِ الجهدِ الْعِلَاجِي أَثْنَاء التَّصوِيتِ ، كَانَتْ تَستَهدِفُ بؤْرةً محددةً البِنْيةَ ، وتَهدِفُ إِلى تَخْفِ

مِن أَجلِ إِزالَةِ الاِستِعصاءِ ،  وعِلَاجِ التَّعثُّرِ ، لَكِن حِين تَعجز هذِهِ الآلياتُ عن إِزالَةِ 
ملَى التَّجالتَّغَلُّبِ عسِيعِ الثِّقَلِ وإِلَى تَو اللُّغَوِي أُ النِّظَاملْجةِ ، يةِ فِي البِنْيصِيتَعساتِ الْمع

كُنَّا فِي دائِرةِ التَّصرفِ واستِحداثِ وسائِلَ جدِيدةٍ فِي التَّدخُّلِ الْجِراحِي لِلْبِنْيةِ ، وإِذَا 
نْزِياح الصوائِتِ فٍي البِنْيةِ عن مواضِعِها مِن أَجلِ تَخْفِيفِ الْمبحثِ السابِقِ قَد تَنَاولْنَا اِ

الْجهدِ أَثْنَاء التَّصوِيتِ ، فَإِنَّنَا هنَا نَجِد شَكْلًا آخَر مِن أَشْكَالِ الاِنْزِياحِ فِي الْبِنْيةِ يرتَبِطُ 
ن يتَصدى النِّظَام اللُّغَوِي لِمواطِنِ التَّأَزمِ فِي الْبِنْيةِ بِشَكْلٍ أَكْبر بِالأَصواتِ الصامِتَةِ حِي
                                         

  ٢/٤٩١: الإنصاف في مسائل الخلاف ـ أبو البركات الأنباري :  انظر ١
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  )٤٦٤٠(

لِيزِيح بعض الْمعرقِلَاتِ إِلَى منَاطِقَ بعِيدةٍ ؛ لِتَتَخَلَّص الْبِنْيةُ مِن هذِهِ التَّشَابكَاتِ 
 ةٌ أَكْثَردِيدةٌ جورتَتَشَكَّلَ صةِ ، وصِيتَعسلَى الْمع اءلَمأَطْلَقَ الْعوِيتِ ، وةً لِلتَّصلَائَممخِفَّةً و

، وهو ظَاهِرةٌ عامةٌ فِي كُلِّ  » Metathesis » « القَلْب الْمكَانِي« هذِهِ الآلِيةِ 
لِك فِي اللُّغَاتِ  وكَذَ،٢»  ) מְלָהשִׁ( ، مقلوب » שִׁלְמָה«  فَفِي الْعِبرِيةِ ١اللُّغَاتِ السامِيةِ 

وةِ -الْهِنْدبِيةِ  ٣أُورففِي الإِنْجِلِيزِي»Hros  «  ، »  Horse « ،  ِةبِيرا فِي الْعهنَجِدو
اعِلِ مرتَبِطَةً بِتَغْيِيراتٍ تَارِيخِيةٍ ذَاتُ أُطُرٍ قِيِاسِيةٍ تَتَعلَّقُ بِتَتَابعِ همزتَينِ ، أَوِ اِشْتِقَاقِ الْفَ

» أَيِس« ، و» يئِس « ما فِي مِن الْجوفِ الْمهموزةِ اللَّامِ ، أَو فِي إِطَارِ اِخْتِلَافَاتٍ لَهجِيةٍ كَ
  . ، أَو لِعوامِلَ تَرتَبِطُ بِأَخطَاءٍ فِي النُّطْقِ 

وضع حِينَئِذٍ بؤْرةٌ واضِحةٌ فَحِين تَتَقَارب همزتَانِ وبينَهما حاجِز غَير حصِينٍ تَتَ  
، ولَا يخْفَى  » أَبآرٍ« مِن التَثَقُّلِ فِي التَّصوِيتِ ، فَالْجمع لِبِئْرٍ علَى أَفْعالٍ ينْقَاس علَى 

س حِيحفٌ صرا حمنَهينِ بتَيزموِيتِ بِهبِ التَّصتَقَار نثِقَلٍ نَاجِمٍ ع افِيهِ مِنم ، اكِن
والساكِن حاجِز غَير حصِينٍ فَكَأَنَّه تَوالٍ لِهمزتَينِ فِي التَّصوِيتِ ، ومِن ثَم يستَهدِفُ 

ةِ ؛ النِّظَام اللُّغَوِي هذِهِ البؤْرةَ الْمستَثْقَلَةَ ؛ فَيعمد إِلَى الْهمزةِ الثَّانِيةِ الَّتِي هِي عين الصيغَ
فَيزِيحها إِلى موضِعِ الفَاءِ ، وما يستَوجِبه ذَلِك مِن إِبدالِها أَلِفًا لِوقُوعِها ساكِنَةً بعد همزةٍ 

 بِحةٍ ؛ فَتُصفْتُوحم »اروِيتِ  » آبفِي التَّص رسأَي ةٍ تَكُوناحِدةٍ وزمبِه.  
، لَكِنَّها تَؤُولُ » أَرآمٍ «  فِي رِئْمٍ حِين تُجمع علَى أَفْعالٍ ومماثِلٌ لَه ما يحدثُ

حِين جاء مِنْها اسم » شَيءٍ  « ، ولَعلَّ ما حدثَ فِي »  آرامٍ « بِالاِنْزِياحِ الْمكَانِي إِلَى 
فِي أَصح الْمذَاهِبِ  ١»حلْفَاء « ، و  ٤»طَرفَاء « مِثْلِ » فَعلَاء « علَى » شَيئَاء « الْجمعِ 

                                         
١ See : Moscati, Sabatino and others (١٩٨٠): An Introduction to Comparative 
Grammar of the Semitic languages: Phonology and morphology ٣rd edition, p.٦٣. 
Germany: Otto Harrassowitz. 
٢ C.Brockelmann Kurzgefasste veglechende Grammatik , p. ١٣٣ / C.Brockelmann 
Semitische sprachwissen schaft , Leipzig , ١٩٠٦ , p.٩٥ / C.Brockelmann : Precis de 
linguistique semitique , ١٩١٠, p.١١٠ 
٣ See : Hume, Elizabeth (٢٠٠٤): "The indeterminacy/attestation model of 
metathesis" in Language ٨٠, p. ٢٣٧–٢٠٣. And also see: Lass, Roger (١٩٨٤): 
Phonology, p. ١٨٨. Cambridge: Cambridge University Press. 

 .طَرفَةٌ ـ بالتحريك ـ وبها سمي طَرفَة بن العبد : شجر ، الواحدة :  الطرفاء  ٤



 

 )٤٦٤١(

 بذهم وهيلِ  الخَلِ« و « هِ « ، ويوسِيب « و » ينرِيصورِ البهم٢»ج تِ اللَّاممقُد ثُم ، 
          :  ؛ فَصارتْ علَى الْفَاءِ كَراهةَ اِجتِماعِ همزتَينِ بينَهما حاجِز غَير حصِينٍ وهو الأَلِفُ

 » اءأَشْي « نزالْوو ، » اءلَفْع «.  
           والأَمر أَشَد عسرا وتَعقيدا حِين تَجتَمِع ثَلَاثُ همزاتٍ حولَ ساكِنَينِ فِي جمعِ 

 ألفًا ، تَتَوضع الأَلِفُ بعد أَلِفٍ ، فَحِين تُقْلَب الياء الْمتَطَرفَةُ» أَفْعالٍ « علَى » رأْي « 
؛ فَتَحتَشِد فِي » أَرأَاء «  » أَرأَاا «  » أَرأَاي « : زائِدةٍ مِما يستَوجِب قَلْبها همزةً 

ينٍ فَكَأَنَّه اِجتِماع لِثَلَاثِ بِنْيةِ الْكَلِمةِ ثَلَاثُ همزاتِ يتَوسطُ كُلَّ اِثْنَتَينِ مِنْهما ساكِن غَير حصِ
همزاتٍ متَتَابِعةٍ ، فَيكُون الحلُّ فِي اِنْزِياحِ الْهمزةِ الَّتِي هِي عين الْكَلِمةِ إِلَى موضِعِ الْفَاءِ 

لُهتَانِ أَوزمةِ هلِ الْكَلِمفِي أَو تَمِعةٌ ؛ فَتَجزما هضأَي اكِنَةٌ ؛ الَّتِي هِيةُ سالثَّانِيةٌ وفْتُوحا مم
  : » أَعفَالٍ « بِزِنَةِ » آراء « فَتُقْلَب ثَانِيتُهما أَلِفًا ؛ فَصارتْ 

  »آراء «   » أَأْراء  « » أَرأَاء « 
ورلَنَا ص أَنْتَجتَثْقَلَةَ ، وسةَ الْمؤْرذِهِ البنَا شَتَّتَ هه احا فِي فَالاِنْزِيرسي ةً أَكْثَر

 تِيواءِ الصالأَد.  
مِن الْمجِيءِ ، وأَلِفُه منْقَلِبةٌ عن » جاء « وفِي الْجوفِ الثُّلَاثِيةِ مهموزةِ اللَّامِ نَحوِ 

 لُهاءٍ ؛ فَأَصي    : » ءيا ؛ فَ» جلَها قَبم انْفَتَحو ، اءكَتِ الْيراعِدِ ، تَحفْقَ الْقَوتْ أَلِفًا وقُلِب
 وفَه اِشْتِقَاقِ فَاعِلِ  مِنْه عِنْدةِ ، ورقَرايِئٌ « الْمأَلِفِ فَاعِلٍ » ج دعةً بوركْسم اءالْي تَقَعس ،

 ةً لِتَصِيرزمه ائِئ « ؛ فَتُقْلَبتَانِ فِي آخِرِ ا» جزمحِينَئِذٍ ه عضشَكِّلُ ، فَتَتَوا يةِ مِملْبِنْي
 هرا قَرنَا نَمِيلُ إِلَى مهالتَّخْفِيفَ ، و تَطَلَّبضِعٍ يوتَثْقَلَةً فِي مسةً مؤْر٣ » الخليل« ب مِن

رةِ الْمستَثْقَلَةِ افْتِراضِ وجوبِ الاِنْزِياحِ الأَمامِي لِلَامِ الْكَلِمةِ لِلْحيلُولَةِ دون تَشَكُّلِ هذِهِ الْبؤْ
 هِي ياء الْمفْتَرضةِ ؛ مِن خِلَالِ اِنْزِياحِ اللَّامِ الَّتِي هِي همزةٌ إِلَى موضِعِ الْعينِ الَّتِي

 مِن ايِئٍ « فَتَصِيرائِي « إِلَى » فَاعِلٍ « بِزِنَةِ » جتَثْقَلُ » فَالِعٍ « بِزِنَةِ » جا تُسحِينَهو ،
ضمةُ علَى الْياءِ ؛ فَتُحذَفُ تَخْفِيفًا ؛ فَيلْتَقِي ساكِنَانِ و هما الياء والتَّنْوِين ؛ فَتُحذَفُ الْياء ال
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  )٤٦٤٢(

؛ » فَالٍ « بِزِنَةِ » جاءٍ « تَخَلُّصا مِن الْتِقَاءِ الساكِنَينِ ؛ فَتُعلُّ إِعلَالَ قَاضٍ ؛ فَتَؤُولُ إِلَى 
  .لَى أَخَفِّ ما يمكِن مِن جهدٍ عِلَاجِي أَثْنَاء التَّصوِيتِ دون إِخْلَالِ بِالصيغَةِ لِنَصِلَ إِ

  »جاءٍ «   » جائِي »  » جايِئٌ « 
» خَطِيئَةٍ «  جمع - وتَابعه الكُوفِيون –وعن طَرِيقِ الاِنْزِياحِ أَيضا فَسر الْخَلِيلُ 

          علَى » خَطِيئَةٍ « ، والأَصلُ أَن يكُون جمع » فَعالَى « بِزِنَةِ »  خَطَايا «علَى 
، إِلَّا أَن الْهمزةَ قَدِ اِنْزاحتْ إِلَى موضِعِ الْياءِ لِئَلَّا يؤَدي الْأَصلُ إِلَى أَن تُبدلَ » خَطَايِئَ« 

 دلَى حةً عزمه اءفٍ ؛اليرفِ بِحلَ الطَّرا قَبقُوعِهائِفَ لِوحصحِيفَةٍ وا فِي صدِالِهإِب" ملِأَنَّه
 دِلُونبي مهالِ ، ودفِ فِي الْإِبى الطَّررجعِ مذَا النَّوه فٍ مِنرفِ بِحلَ الطَّرا قَبم ونرجي

لَهقَبفًا وتْ طَرقَعاءِ إِذَا والْي ةً مِنزمةٌ هائِدتِ ١"ا أَلِفٌ زمقُد لَو ثّم مِناءِ ، ولَى الْيةُ عزمالْه
؛ فَستَتَوضع همزتَانِ طَرفًا ، وهو مرفُوض فِي الْعربِيةِ ، ولَم يرِد إِلَّا » خطايئ  « فِي 

  :فِي قَولِهِ 
تُ جوتَى الْمرِي ملَا تَد اجِلُ *** ائِئٌ فَإِنَّكتِ عوةِ الْمدى مأَقْص لَكِن٢و  

فَلَما قُدمتِ الْهِمزةُ إِلَى موضِعِ الياءِ أَبدلُوا مِن الْكَسرةِ فَتْحةً ، ومِن الْياءِ أَلِفًا ؛   
زمالْه ةٌ مِننِ ، والأَلِفُ قَرِيبأَلِفَي نيةُ بزمطَتِ الْهسلِثَلَاتِ أَلِفَاتٍ ؛ فَتَو اعتِماِج ةِ ، فَكَأَنَّه
  .» فَعالَى «بِزِنَةِ » خَطَايا « : فَأَبدلُوا مِن الْهمزةِ ياء ؛ فآلَتْ إِلَى أَخَفِّ صورةٍ ممكِنَةٍ 

ِــــئ «    »خَطَايا «   »خَطَاءا «   » خَطَائِـــي  « » خَطَاي
اِنْزِياح الصوامِتِ بِالْهمزةِ ، فَقَد يكُون نَاجِما عنِ تَكَتُّلاتٍ لِأَصواتٍ وقَد لَا يرتَبِطُ   

حِين تَتَكَتَّلُ » فُعولٍ « علَى » قَوسٍ « جمعِ » قُووسٍ « متَقَارِبةٍ فِي التَّصوِيتِ كَما فِي 
صوِيتِ ، إِذْ تَحتَشِد فِي الْبِنْيةِ واوانِ أُولَاهما الْواواتُ والضماتُ ، وهي متَقَارِبةٌ فِي التَّ

حرفٌ صامِتٌ يتَوسطُ ضمتَينِ ، وثَانِيتُهما صائِتٌ مدي طَوِيلٌ ، وللتَّخْفِيفِ مِن هذِهِ 
ى الاِنْزِياحِ التَّبادلِي بين عينِ الْكَلِمةِ الْمقَاطِعِ الْمتَوالِيةِ الْمنْبورةِ لَجأَ النِّظَام اللُّغَوِي إِلَ

، وهو ما اِستَتْبع قَلَب الواوِ الثَّانِيةِ ياء » فُلُوع « بِزِنَةِ » قُسوو « : ولَامِها ؛ فَصارتْ 
، وحِينَما اِجتَمعتْ  » قُسوي« لِوقُوعِها فِي آخِرِ اِسمٍ معربٍ وقَبلَها ضمةٌ ؛ فَصارتْ 

                                         
 ١١٦م  / ٢/٨٠٥:  الأنباري – الإنصاف في مسائل الخلاف ١
  ١/١٠٠:  ، شرح الأشموني ٢/٨٠٥البيت من الطويل ولم نعثر له على قائل ، وهو في الإنصاف  ٢
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الْواو والياء وسبقَتْ إِحداهما بِالسكُونِ قُلِبتِ الْواو ياء ، وأُدغِمتْ فِي الياءِ الْمتَطَرفَةِ ، 
الْقَافِ قَب ركَس هعتَتْبا اِسم وهاءِ ، وةِ اليبنَاسا لِملَهقَب ينتِ السكُسِرثِقَلِ و ا لِلتَّخَلُّصِ مِنلَه

، والجدِيد هنَا أَن الِانْزِياح » قِسِي « الضمةِ قَبلَ الْكَسرةِ ؛ فَآلَتِ الْبِنْيةُ  فِي النِّهايةِ إِلَى 
 زائِدٍ وهو واو قَد حدثَ بين صوتَينِ غَيرِ متَجاوِرينِ حيثُ وقَع الْفَصلُ بينَهما بِحرفٍ

  .  الصيغَةِ 
وقَد لَا يتَحصلُ الاِنْزِياح لِتَوضعاتٍ تَتَمركَز فِيها الْهمزاتُ أَوِ الْواواتُ ، وإِنَّما 

ةً فِي التَّمغْبر قِعِيولِ الْمادةٌ إِلَى التَّبعانِ نَزيالأَح فِي كَثِيرٍ مِن هتِّبتُر جِيزِ فِي إِطَارٍ لَهاي
، أَو نَتِيجةً لِأَخْطَاءٍ فِي النُّطْقِ اِستَلَبتْ مشْروعِيةً بِتَطَاولِ أَمدِ اِستِعمالِها ، كَما نَجِد فِي 

» اعِلٌفَ« الِ ، وهو علَى سبِيلِ الْمِثَ» حادِي « حادٍ ، وأَيِس ، وطَأْمن ، واِمضحلَّ ، فَفِي 
 مِن » دحاحِدٍ ، » وفِي و اتَرا تَوخَالِفُ مولِ يلِلأُص الخَطِّي تِيبالتَّر أَن نَا نَجِدهو ،           

           و وحد ، و وحِيدٍ ، و متَوحدٍ ، و تَوِحِيدٍ ، و وحدانِيةٍ ، وهو ما يجزِم بِتَعرضِ بِنْيةِ 
لِلتَّخَلْخُلِ والاِنْزِياحِ بِصورةٍ لَم يحدثْ فِيها مجرد تَبادلٍ موقِعِي بين حرفَينِ ، » حادِي « 

 ، بلِ انْزاح الْحرفَانِ إِلَى موضِعينِ متَقَابِلَينِ فِي الْبِنْيةِ ؛ فَانْزاحتِ الْعين إِلَى موضِعِ الْفَاءِ
ا قَبم ركَس لِتُنَاسِب اءتْ يوِضِعِ اللَّامِ ؛ فَقُلِبإِلَى م تِ الْفَاءاحاِنْزا ؛ فَآلَتْ إِلَى وادِي« لَهح «

  .» عالِفٍ « بِزِنَةِ 
ابِعثُ السحبالْم  
  آلِيةُ الإِقْحامِ

لُّغَوِي فِي الْعربِيةِ اِعتَمد آلِياتٍ تَرتَكِز ذَكَرنَا فِي بِدايةِ هذَا الْبحثِ أَن النِّظَام ال  
 إِنعِ ، ونْزنَقِيضٍ فِي الـم فَيلَى طَرا عمقِفُ كلٌّ مِنْهاتِ ، يالَجعالْم نِ مِنيعلَى نَوع

رِ ، وينْزِع الآخَر إِلَى الزيادةِ اِتَّفَقَا فِي  الْهدفِ الـمأْربِ ، يمِيلُ أَحدهما إِلَى الْحذْفِ والبتْ
 رٍ مِنرِ قَدقِيقَ أَكْبتَحاللَّفْظِ ، و سِيرتَي سايِنَةٌ تَتَلَمتَبم عنْازا ممطُهسامِ ، تَتَوالإِقْحو

يخَالِفُ كُلَّ صورِ الاستِخْفَافِ ، والآلِيةُ الَّتِي سنَطرحها هنَا تَقِفُ عِنْد النَّقِيضِ الَّذِي 
الاِستِخُفَافِ الَّتِي عرضنَاها بين جنَباتِ هذَا الْبحثِ ، وهي آلِيةٌ تَتَوجه فِي إِجراءاتِها إِلَى 

وسطِها ، أَو إِقْحامِ صامِتٍ أَو صائِتٍ أَو أَكْثَر فِي بِنْيةِ الْكَلِمةِ ، سواء فِي أَولِهاِ ، أَو فِي 
  .فِي آخِرِها 
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فَالأَصواتُ اللُّغَوِيةُ ، لَيستْ مجرد وحداتٍ متَنَاثِرةٍ ، وإنَّما هِـي نِظَـام متَّـسِقٌ             
لصوتِي فِـي  تَحكُمه عِلَاقَاتٌ خَاصةٌ تُميز هذِهِ اللُّغَةِ أَو تِلْك عن غَيرِها ، فَعملِيةُ التَّجاورِ ا             

 هراوتَثْقَلُ تَجسا يمو ، اِئْتِلَافُه وزجا يم ددا ؛ تُحهكُمةٌ تَحخَاص اعِدا قَواللُّغَةِ لَه.  
                فَمِــن الْمبــادِئِ الْمقَــررةِ فِــي الْعربِيــةِ أَن تَبــدأَ أَبنِيتُهــا بِــصامِتٍ واحِــدٍ   

» Consonant  « ٌكَةرح هعكَـةٍ     ] ح  / ص [ تَتْبرـا بِحـةُ إِمالْبِنْي تُخْتَـتَم أَنو ،           
 »Vowel «  ]  ح [ ٍاكِنامِتٍ سا بِصإِمو ، فْتُوحم قْطَعم ثَم مِنو ، ] ص [  ثَـم مِنو ،

ن تَبدأَ الْكَلِمـةُ بِـصامِتَينِ ، أَو أَن يتَخَلَّـلَ بِنْيتَهـا     ومِن غَيرِ الْجائِزِ فِيها أَ . مقْطَع مغْلَقٌ   
صامِتَانِ متَجاوِرانِ ، إِلَّا عِنْد الْوقْفِ ، وكَما أَنَّه لَا يلْتَقِي صامِتَانِ فِي مقْطَعٍ واحِـدٍ ، لَـا            

م اِقْتَصر ورود بعضِ الْمقَاطِعِ علَى حالَـةِ        تَلْتَقِي حركَتَانِ أَيضا فِي مقْطَعٍ واحِدٍ ، ومِن ثَ        
الَّذِي يقْتَـصِر وروده  ] ص / ص / ح / ص  [ الْوقْفَ كَالْمقْطَعِ الْمدِيدِ الْمغْلَقِ بِصامِتٍ ،       

         دِيدالْم قْطَعالْم كَذَلِكقْفِ ، والْو ص  / ح  / ح  / ص  [ عِنْد [  و قْتَصِرا   الَّذِي يـضأَي هودر
ــا   ، ولِذَلِك ١علَى حالَةِ الْوقْفِ ، أَو وفْقَ شُروطٍ حددها النُّحاةُ  ــةُ لَ بِيرالْع ــاطِع فَالْمقَ

تَتَساوى فِيما بينَها فِي درجاتِ الشِّيوعِ  ، حيثُ نَجِد أَن الْمقَاطِع الْقَـصِيرةَ مِـن النَّـوعِ                  
ـانِ           ] ح  / ص  [ لِ  الأَوقْطَعا الْملِيهيةِ ، وبِيرالًا فِي الْعمتِعةِ اِسقْطَعِيالأَشْكَالِ الْم أَكْثَر هِي

، حيثُ تُكَـون هـذِهِ   ] ص / ح  / ص  [ ، و   ] ح  / ح  / ص  [ مِن النَّوعِ الثَّانِي والثَّالِثِ     
ص [  الْكَثْرةَ الغَالِبةَ مِن الكَلَامِ العربِي ، أَما مقَاطِع النَّوعِ الرابِعِ            الأَشْكَالُ الْمقْطَعِيةُ الثَّلَاثَةُ  

، فَهما مقْطَعـانِ قَلِيلَـا      ] ص  / ص  / ح  / ص  [ ، والنَّوعِ الخَامِسِ    ]   ص  / ح  / ح  / 
حالَةِ الْوقْفِ ، أَو وفْقَ الـشُّروطِ الَّتِـي         الاستِعمالِ فِي الْكَلَامِ العربِي ، و ورودهما مقَيد بِ        

مِن قَبِيلِ الْقِيمِ الإِيقَاعِـيةِ الَّتِي تَتَّـصِلُ بِقَافِيـةِ   "حددها النُّحاةُ ، وهما أَقْرب إِلَى أَن يكُونَا         
بِيررِ الْع٢."الشِّع   

   رلِلُّغَةِ الْع قْطَعِيالْم كَـةٌ          فَالنِّظَامرح هامِتٍ تَتْبِعصب اءتِدالاِب وجِبا يومماتِ عامِيالسةِ وبِي ]
، أَو أَن يتَّـصِلَ     ] ص    / ص  [ ، ولَا يجِيز أَن يبـدأَ الْمقْطَـع بِـصامِتَينِ           ] ح    / ص  

         لَى الرعةِ ، ولِ الْكَلِماحِدٍ فِي أَوقْطَعٍ وامِتَانِ فِي مص       ى النَّظَـرِيتَوسلَى الْما عأَنَّه غْمِ مِن

                                         
  ٢٣ ـ ٢٢: من وظائف الصوت اللغوي للدكتور أحمد كشك  : انظر  ١
 ٢٣: أحمد كشك من وظائف الصوت اللغوي للدكتور  ٢
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 )٤٦٤٥(

لَا تُمانِع فِي اِبتِداءِ بعضِ الكَلِماتِ بِصامِتَينِ ، فَإنَّها علَى الْمستَوى السياقِي التَّطْبِيقِي تَلْجـأُ    
علَـى  "مِها الْمقْطَعِي ، ومِن هنَـا كَـان  إِلَى تَخْلِيقِ صوتٍ تَتَخَلَّص بِهِ مِما لَا يتَّفِقُ مع نِظَا      

الْمتَكَلِّمِ فِي هذِهِ الْحالَةِ أَن يتَوصلَ إِلَى النُّطْقِ بِهذَا الساكِنِ الَّذِي بدأَتْ بِهِ الْكَلِمةُ بِواسِـطَةِ                
         ةِ ، وةِ الْكَلِمبِنْي تْ مِنسةٍ طَارِئَةٍ ، لَيتِيوسِيلَةٍ صتْ     واءج فِي الْكَلَامِ  » همزة الوصل « قَد

، وهو ما أَدرك حقِيقَتَه أَسلَافُنَا الْعظَماء ؛        ١"لِتَكُون وسِيلَةَ هذَا التَّوصلِ إِلَى النُّطْقِ بِالساكِنِ      
تِها علَى الْمـستَوى الْكَلَـامِي      ، إِدراكًا مِنْه لِوظِيفَ   » سلَّم اللِّسانِ   «  : ٢ »الْخَلِيلُ« فَسماها  

  .٣»الْأَلِفَ الْموصولَةَ « :  » سيبويه« الاِستِعمالِي ، وأَطْلَقَ علَيها 
               ونرقَـراكِنِ ؛ فَياءِ بِالـستِـدقُوعِ الاِبدِ فِي إِنْكَارِ وتَشَداةِ الْمقِفُ النُّحوم نَا كَانه مِنو" أَن

لَـا                 الْح اكِنةِ النُّطْـقِ ، إِذِ الـسوررلِض ذَلِككًا ، ورتَحإِلَّا م كُونأُ بِهِ ، لَا يتَدبفَ الَّذِي ير
يمكِن الِابتِداء بِهِ ، ولَيس ذَلِك بِلُغَةٍ ، ولَا أَن الْقِياس اِقْتَـضاه ، وإِنَّمـا هـو مِـن قَبِيـلِ              

ةِ وورركَانِالضمِ الإِمد٤."ع  
ولَا يمكِن بِحسبِ قَـوانِينِ الْمقَـاطِعِ فِـي         :"» Brockelmann« ويقُولُ    

اللُّغَاتِ السامِيةِ ، أَن يلْتَقِي صوتَانِ صامِتَانِ فِي أَولِ الْكَلِمةِ ، ولِذَلِك فَإِنَّه إِذَا وجِـد مِثْـلُ          
فِي صِيغَةٍ ما ، نَشَأَتْ حركَةٌ جدِيدةٌ قَبلَ الصوتِ الأَولِ ، ونَادِرا بعـده ،               هذَينِ الصوتَينِ   

         ـةِ ؛ فَـإِنبِيرلَـى نِظَـامِ الْععِ الْخَارِجِ عضذَا الْوا لِهتَفَادِيا ، وتَقِلسا مقْطَعم هعنَتْ مكَوو
والْحركَـةُ الَّتِـي    . يقِ حركَةٍ إِضافِيةٍ مساعِدةٍ ؛ لِتُنْتِج مقْطَعا جدِيدا         العربِيةَ تَعمد إِلَى تَخْلِ   

    ٥."تُثْبِتُها الْعربِيةُ فِي بِدايةِ الْكَلِمةِ هِي الْكَسرةُ
ظَام الصوتِي الْفَرعِي فِي    غَير أَنَّنَا نَجِد أَنْفُسنَا أَحيانًا أَمام وضعٍ آخَر لَا يجِيزه النِّ            

         لِذَلِكنِ ؛ وامِتَيقْطَعِ بِصالْم ءدب وهةِ ، وبِيرالْع "          تَمِـدتَع أَن ورِيرالـض مِـن كَـان فَقَد
دايةِ الْمقْطَعِ ، ونَشَأَ    ، ولِذَلِك لَجأَتِ الْعربِيةُ إِلَى تَحقِيقِ الْكَسرةِ فِي بِ        ٦"الْحركَةُ علَى همزةٍ    

                                         
 ٢٧٨: اللغة العربية ـ معناها ومبناها ـ للدكتور تمام حسان  ١
  ١٦٦: شرح الجاربردي على شافية ابن الحاجب : انظر  ٢
  ١٤٤ / ٤الكتاب : انظر  ٣
 ٩/١٣١: شرح المفصل ـ موفق الدين بن يعيش  ٤
             بد التواب ـ مطبوعـات جامعـة الريـاض ـ      ترجمة الدكتور رمضان ع [ ٧٣: فقه اللغات السامية ـ كارل بروكلمان   ٥

 . ] م ١٩٧٧
 ١٤٩: التصريف العربي ـ الطيب البكوش  ٦
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                      هـحضوـا يم ـوه ـلِ ، وصةِ الْوـزموفَـةُ  بِهرعةُ الْمـزمقِيـقِ الْهالتَّح ذَلِـك نع                       
 »Brockelmann  «  ِلِهـلِ          :" بِقَوةِ تُنْطَقُ فِـي الأَصامِيكَةٍ فِي اللُّغَاتِ السركُلُّ ح

   ١."قَةً ، بِمعنَى أَن تُسبقَ بِهمزةٍ محقَّ
كَثِيـر  :" أَن ذَلِك لَيس قَاصِرا علَى السامِياتِ فَحسب ؛ فَيقُولُ           » D.Jones« ويرى  

يـةِ جمِيـعِ     عِنْدهم ميلٌ ، أَو نَزعةٌ لإِثْباتِ همزةٍ فِي بِدا         - وبِخَاصةٍ الأَلْمان    -مِن النَّاسِ   
    ٢"الْكَلِماتِ الَّتِي ينْبغِي أَن تَبدأَ بِحركَةٍ

فَالنِّظَام اللُّغَوِي يتَمسك بِوجودِ الْحركَةِ بِإِزاءِ الصامِتِ ، حتَّى حِين يتَسمح النُّحاةُ              
أَولُون ذَلِك فَيعِدون الْوقْفَ سادا مسد الْحركَةِ       لِجوازِ اِجتِماعِ الساكِنَينِ فِي الوقْفَ نَجِدهم يتَ      

     لِهِمإِلَى قَو لْنَنْظُر؛ و " :            كِّـنمفِ يرلَى الْحقْفَ عالْو كَةِ ؛ لِأَنرالح دسقْفُ مالْو دا سإِنَّمو
، ٣"يصِير تَوفِير الصوتِ بِمنْزِلَةِ الْحركَةِ لَـه  جرس ذَلِك الْحرفَ ويوفِّر الصوتَ علَيهِ ؛ فَ     

لَيعلِّلُـون لِجـوازِ اِجتِمـاعِ      " فَإِلَى هذَا الْحد يتَمسكُون بِوجودِ الصامِتِ مع الْحركَةِ حتَّى        
 مِن أَجلِ تَوفِيرِ الصوتِ ، وشِدةِ الحفَـلِ  الساكِنَينِ فِي الْوقْفِ بِأَن الوقْفَ ساد مسد الْحركَةِ  

والضغْطِ ، حتَّى لَكَأَن الواقِفَ يريدِ أَن ينْطِقَ بِالْحركَةِ هربا مِن الْتِقَاءِ الساكِنَينِ ، أَيـضا                
    ٤! "فِي حالَةِ الْوقْفِ 

ز بِقَواعِد حاكِمةٍ فِيما يتَعلَّقُ بِالاِبتِداءِ والْوقْفِ فَلَا والنِّظَام اللُّغَوِي لِلعربِيةِ ينْما  
يسمح فِيها بِالْبدءِ بِساكِنٍ ، أَوِ الْوقُوفِ علَى متَحركٍ ؛ فَلَا يسمح بِأَن يلْتَقِي صامِتَانِ فِي 

لْفُوظِ حِين تَنْدفِع الْكَلِماتُ علَى لِسانِ الْمتَكَلِّمِ ؛ فَنَبه علَى الْمسوى الأَدائِي الْم٥أَولِ الْكَلِمةِ 
 يهاكِنٍ ، وأُ بِسدةٍ تَبوعمساءٍ ممةٍ أَسشْرلَى عع اءلَمالْع » ، ماِسنَةٌ ، واِبو ، نُماِبو ، ناِب

، » أَلْ « ، ، وحرفٌ واحِد هو » ، واثْنَتَانِ ، وايمن واِستٌ ، واِمرؤٌ ، واِمرأَةٌ ، واثْنَانِ 
وكَذَلِك الْماضِي والأَمر والْمصدر مِن اِنْفَعلَ ، واِفْتَعلَ ، واِستَفْعلَ ، واِفْعلَّ ، واِفْعالَّ ، 

، وتَفَادِيا لِهذَا الْوضعِ الْمنَاوِئُ لِنِظَامِ ٦ واِفْعنْلَىواِفْعوعلَ ، واِفْعولَ ، واِفْعنْلَلَ ، واِفْعلَلَّ ،

                                         
  ٤١: فقه اللغات السامية ـ كارل بروكلمان  ١

٢  D.Jones – An outline of  English phonetics : ١٥  
 ١٢١ - ١٢٠/ ٩: شرح المفصل ـ موفق الدين بن يعيش  ٣
الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ـ الطبعة   [ ٣٩٦: عبد الصبور شاهين / ي الأصوات والنحو العربي ـ د  أثر القراءات ف ٤

  ] م ١٩٨٧ هـ ـ ١٤٠٨الأولى ـ 
 ٧٣:  كارل بروكلمان –فقه اللغات السامية :  انظر ٥
يضاح في شرح    ، ، والإ   ١٣٦-٩/١٣١:  ، شرح المفصل     ١/٥٣:  ، و المنصف     ١٤٥ – ٤/١٤٤: كتاب سيبويه   : انظر   ٦

  .١/١٦٣ ، شرح الجاربردي على الشافية ، ٢٦٠ -٢/٢٥٠،و شرح الرضي على الشافية ، ٣٦٨ – ٢/٣٣٦:المفصل 
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 )٤٦٤٧(

 لِيائِتٍ قَبامِ صإِلَى إْقْح دمعا يفِيه اللُّغَوِي النِّظَام ةِ ؛ فَإنبِيرقَاطِعِ الْعالْم                      
 »prosthesis  «ِخِلَال ةِ مِنةِ الْكَلِمايقْطَعٍ فِي بِدةِ مايةِ فِي بِدرقِيقِ الْكَستَح 

، وهكَذَا يتَخَلَّص ١مستَحدثٍ ؛ فَنَشَأَ عن ذَلِك التَّحقِيقِ الْهمزةُ الْمعروفَةُ بِهمزةِ الْوصلِ
تَّصوِيتِ الْمقَررةِ فِي النِّظَامِ النِّظَام اللُّغَوِي مِن هذِهِ البؤَرِ النَّاشِزةِ ، ويخْضِعها لِقَواعِدِ ال

الصوتِي الْفَرعِي فِي الْعربِيةِ ، فإِذَا تَواتَر التَّتَابع الصوتِي ووقَعتْ فِي درجِ الْكَلَامِ 
، ولَم يتَبقَّ ٢ اللِّسانِسلَّم » الخليل« اِستُغْنِي عن هذِهِ التُّكَأَةِ الْمعالِجةِ ، أَو كَما أَسماها 

  .مِنْها إلَّا صورتُها الْكِتَابِيةُ فِي غَالِبِ الاِستِعمالَاتِ 
أَذْهب ، ويذْهب ، ونَذْهب ، : وعِنْد اِشْتِقَاقِ الأَمرِ مِن الْمضارِعِ فِي نَحوِ   

صدر الساكِن الْبِنْيةَ علَى نَحوٍ اِفْتِراضِي ؛ ولِذَلِك وتَذْهب ؛ نَحذِفُ حرفَ الْمضارعةِ ؛ فَيتَ
تُستَجلَب همزةُ الْوصلِ لِتَتَصدر هذَا الْمقْطَع الْمبتُور ؛ لِتَسلُك الْبِنْيةُ مسارها الطَّبعِي وفْقَ 

  .قَواعِدِ الأَداءِ الصوتِي الْمعتَمدةِ 
   عا تَخْضأَنَّه نَجِدةِ ، فَسبِيرخِيلَةِ فِي الْعةِ الدمِيجاءِ الأَعمنَا إِلَى الأَسإِذَا نَظَرو

لِقَواعِدِ الائْتِلَافِ الصوتِي فِي الْعربِيةِ ؛ فَإِذَا كَان الاسم الأَعجمِي منْقُولًا إِلَى الْعربِيةِ 
ا فِيها ، وهو فِي لُغَتِهِ مبدوء بِصامِتَينِ أَقْحم النِّظَام اللُّغَوِي فِي بِدايةِ هذَا الْمقْطَع ومستَعملً

همزةَ محقَّقًة ؛ وأَثْبتَها قَطْعا لِيخْضِعها لِقَواعِدِ الْعربِيةِ الْمقَررةِ فِي التَّعاطِي مع الأَسماءِ 
 ؛ » إِستِراتِيجِيةِ «: عجمِيةِ الَّتِي لَا تَكُون الْهمزةُ فِي أَولِها إِلَّا قَطْعا ، كَما فِي نَحوِ الأَ

 مِيجا الأَعلُهفَأَص :» Strategy « ام وهلِ وا الأَوقْطَعِهةِ ماياكِنَةِ فِي بِدينِ السبِالس 
رالْع نَنخَالِفُ سةً يقْطُوعةُ مزمتِ الْهاءِ ؛ فَأُقْحِمتِدةِ فِي الاِببِي »prothetic alif « 

، وإِنَّما وجب الْقَطْع فِيها ؛ لِأَنَّك حِين استَعملْتَ هذَا الاِسم فِي الْعربِيةِ وأَجريتَه مجرى 
 حِينَئِذٍ أَن كلَيع بجا ، وائِهمالِ أَسلُ فِي الأَفْعا تَفْعكَم ، الْقَطْع وها ولِلْغَالِبِ فِيه هتُخْضِع

» ابن خالويه « والْمصادِرِ الْمبدوءةِ بِهمزةِ وصلٍ حِين تَنْقِلُها إِلَى الْعلَمِيةِ ، وكَما يقُولُ 
 ":مِيجاءِ الأَعما فِي الأَساهالأَلِفُ الَّتِي تَر ، رِيسإِداعِيلَ ، ومإِسو ، اهِيمروِ إِبةِ نَح

 ا لَمأَنَّه ذَلِكةِ ؛ ومِيجاءِ الأَعمأَلِفَاتُ الْقَطْعِ فِي الأَس ا هِيا شَاكَلَهما وذِهِ كُلُّهائِيلَ ، فَهرإِسو
، فَإِذَا ٣"م تَكُن فَاء ؛ فَيحكَم علَيها بِالأَصلِتَسقُطْ فِي الدرجِ ؛ فَيحكَم علَيها بِالْوصلِ ، ولَ

 حقَّقْتَهvowel «  «كَان الاِسم الدخِيلُ الْمستَعمل فِي الْعربِيةِ مبدوءا فِي لُغَتِهِ بِصائِتٍ 

                                         
 ١٥ : D.Jones – An outline of  English phonetics ، و  ٤١:  كارل بروكلمان –فقه اللغات السامية : انظر  ١
  ٣/٢٧٤: شرح الأشموني بحاشية الصبان  ٢
  ٧٦:  ابن خالويه – الألفات ٣
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  )٤٦٤٨(

 ولِ ، نَحقْطَعِهِ الأَولِّ متَهسةِ قَطْعٍ فِي مزمو«: بِهإِلِكْتِر  ا »نِيلُه؛ أَص                          
» Electronic « ا كَثِيرهرغَيو ، .  

   وقَد يتَوضع داخِلَ الْبِنْيةِ قَدر كَبِير مِن التَّنَاقُضِ والْـمـنَاوأَةِ أَثْنَاء النُّطْقِ ؛   
 مِن أَجلِ » prothetic alif« الْمقْحمةِ فَيعمد النِّظَام اللُّغَوِي إِلَى هذِهِ الأَلِفِ 

التَّغَلُّبِ علَى هذِهِ الْمنَاوأَةِ ، فَحِين يسنَد الْمضارِع أَوِ الأَمر إِلَى جماعةِ الإِنَاثِ ، ثُم تُلْحقُ 
لُ أَداؤُها متَتَابِعةً ، ويتَعذَّر حذْفُ بِهِ نُون التَّوكِيدِ ، ستَتَوضع فِي البِنْيةِ ثَلَاثُ نُونَاتٍ يستَثْقَ

أَي واحِدةٍ مِنْها ؛ لِأَن الأُولَى وهي نُون النِّسوةِ لَيس فِي اللَّفْظِ ما يدلُّ علَيها عِنْد حذْفِها ، 
النِّظَام اللُّغَوِي إِلَى إِقْحامِ هذِهِ الأَلِفِ ويفْقَد بِحذْفِ الثَّانِيةِ معنَى التَّوكِيدِ ؛ ولِذَلِك لَجأَ 

) تَضرِبنَان ( ما فِي العازِلَةِ بعد نُونِ الإِنَاثِ لِلْفَصلِ بينَها وبين نُونِ التَّوكِيدِ الْمشَددةِ ، كَ
حركَةٌ  + Cصامِتٌ ( وعِ الأَولِ ؛ فَيتَحولُ الْمقْطَع الْقَصِير مِن النَّ) اِضرِبنَان ( ، و

؛  ) VVحركَةٌ طَوِيلَةٌ  + Cصامِتٌ ( إِلَى مقْطَعٍ مفْتُوحٍ مِن النَّوعِ الثَّانِي ) V قَصِيرةٌ 
  .فَصارتِ الْبِنْيةُ أَطْوع لِلِّسانِ ، وأَيسر فِي اللَّفْظِ 

يمِ جمعِ الذُّكُورِ الساكِنَةِ ، فَإِن الاِنْتِقَالَ مِن الْمِيمِ وحِين تَقَع هاء الْغَائِبِ بعد مِ  
الساكِنَةِ إِلَى الْهاءِ الْمتَحركَةِ ثَقِيلٌ جِدا علَى اللَّسانِ ؛ ومِن ثَم يلْجأُ النِّظَام اللُّغَوِي إِلَى 

حمِ ؛ فَيةِ التِّأَزؤْرائِتٍ فِي بامِ صإِقْح اوو لَّدفَتَتَو مذَا الضه عشْبي ثُم ، مبِالض الْمِيم كر
سأَلْتُموه ، وسأَلْتُموها ، وسأَلْتُموهم ، : تُكَون عازِلَا بين الصوتَينِ لِتَيسِيرِ النُّطْقِ ؛ فَقَالُوا 

رِد أَلِفُ الاثْنَينِ بعد هاءِ الْغَائِبِ الْمتَحركَةِ بِالضم أَوِ وسأَلْتُموهن ، وأَمثَلُ مِنْه حِين تَ
الْكَسرِ ، تَتَركَّب نُقْطَةُ اِستِعصاءٍ يتَعذَّر معها التَّلَفُّظُ مع الْحِفَاظِ علَى حركَةِ الضمِيرِ ، فِي 

ةُ الضمِيرِ فَتْحةً لِمنَاسبةِ الأَلِفِ ، لَكِن النِّظَام اللُّغَوِي موضِعٍ يتَوجب فِيهِ أَن تُبدلَ حركَ
يتَحاشَى ذَلِك لِئَلَّا يلْتَبِس ضمِير الاثْنَينِ بِضمِيرِ الْغَائِبةِ ؛ فَيعمد إِلَى إِقْحامِ مِيمٍ تَحتَمِلُ 

سأَلْتُهما ، وسؤَالِهِما : ورتَه ودِلَالَتَه ، فَقَالُوا كُلٍّ مِنْهما صالْفَتْحةَ لِمنَاسبةِ الأَلِفِ ، وتَحفَظُ لِ
 ذَلِك رغَيا ، وأَلْتُكُموس ،    .  

كَذَلِك حِين تُباشِر ياء الْمتَكَلِّمِ الأَفْعالَ ؛ فَتَتَطَلَّب تَمكِين الْكَسرِ فِي نِهايةِ الْفِعلِ   
، وهو وضع يتَأَباه الْفِعلُ فِي آخِرِهِ ، فَإِن النِّظَام اللُّغَوِي يقْحِم نُون الْوِقَايةِ فِي هذِهِ قَبلَها 

سأَلَنِي : الْبؤْرةِ الْمتَأَزمةِ لِيشَتِّتَ بؤْرةَ التَّأَزمِ ، ويؤَمن تَصوِيتًا طَبعيا لِلْمتَنَافِرينِ ؛ فَقَالُوا 
، و يسأَلُنِي ، وكَذَلِك يقْحِم هذِهِ النُّون عِنْد اِرتِباطِ أَواخِر هذِه الأَفْعالِ بِالضمائِر ؛ فَقَالُوا 

لنِّظَام سأَلْتَنِي ، بلْ إِنَّه حِين يستَحكَم التَّأَزم بِاتِّصالِ أَواخِرِ الأَفْعالِ بِالضمائِر ، يعمد ا: 
  .اللُّغَوِي إِلَى إِقْحامِ حرفَينِ لِتَيسِيرِ التَّصوِيتِ كَما فِي سأَلْتُمونِي ، ونَحوِها
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 )٤٦٤٩(

   مِن ثِّلُهما يةِ لِماحِدةِ الْوشْوِ الْكَلِمنِ فِي حاكِنَيالس اِلْتِقَاء اللُّغَوِي النِّظَام فُضريو
ذِ الالْتِقَاء هنَا فِي وسطِ الْكَلِمةِ ، ولَيس فِي الْوقْفَ الَّذِي هو موضِع تَخْفِيفٍ ثِقَلٍ واضِحٍ ، إِ

وقَطْعٍ ، إِلَّا أَنَّه تَسمح فِي اِلْتِقَائِهِما حِين تَعذَّر تِحرِيك أَولِ الساكِنَينِ ، وذَلِك وفْقَ شُروطٍ 
» ةٍداب« : ن يكُون الأَولُ حرفَ مد ، و الثَّانِي مدغَما فِي مِثْلِهِ ؛ كَما فِي محددةٍ ، وهي أَ

» اصفَار « ، و » احمار « ، و » مدهامـتَانِ « ، و » الضالِّين « ، و » شَابةٍ « ، و 
   ١.» لْتِقَاءِ الساكِنَينِ علَى حدهِما اِ« ، وما أَشْبه ذَلِك ، وهو ما أَطْلَقُوا علَيهِ 

غَير أَن من جـد فِي التَّخَلُّصِ مِن اِلْتِقَـاءِ الساكِنَينِ أَبدلَه حرفًا صامِتًا ؛ يقُـولُ                 
 بِـالْهمزةِ   ٢  ﴾   ولَا الضأَلِّين ﴿  :  » أيوب السختياني « تَعلِيقًا علَى قِراءةِ     » العكبري« 

: ا حرفٌ مشَدد ، نَحـو       وهي لُغَةٌ فَاشِيةٌ فِي الْعربِ فِي كُلِّ أَلِفٍ وقَع بعده         : " الْمفْتُوحةِ  
إِن : فَقَـالَ  " ، وقَد قِيلَ لِأيـوب لِـم همـزتَ ؟   ٣"»جان « ، و » دابةٌ « ، و   » ضالٌّ  «

  ٤." تِي مددتُموها أَنْتُم ؛ لِتَحجِزوا بِها بين الساكِنَينِ هِي هذِهِ الْهمزةِ الَّتِي همزتُ الْمدةَ الَّ
الْمقْطَـعِ  « ، أَوِ   » بِالْمقْطَعِ الرابِـعِ    « فَالذَّوقُ اللُّغَوِي الْعربِي يستَثْقِلُ ما يسمى       

+ VV حركَةٍ طَوِيلَـةٍ   + Cصامِتٍ [ الَّذِي يتَكَون مِن » حركَةٍ طَوِيلَةٍ الطَّوِيلِ الْمغْلَقِ بِ
، وهو الْمقْطَع الَّذِي لَا يجِيزه النِّظَام اللُّغَوِي فِي الْعربِيةِ إِلَّـا فِـي أَواخِـرِ                ]  Cصامِتٍ  

ي وسطِها بِشَرطِ أَن يكون الْمقْطَع التَّالِي لَه مبدوءا         الْكَلِماتِ فِي حالَةِ الْوقْفِ علَيها ، أَو فِ       
 كَما ذَكَرنَا منْذُ قَلِيـلٍ      -بِصامِتٍ يماثِلُ الصامِتَ الَّذِي خُتِم هو بِهِ ، وهو ما أَسماه النُّحاةُ             

-         ثَم مِنا ، وهِمدلَى حنِ عاكِنَيالس اِلْتِقَاء       قْسِمنَا يزِ همالْه امإِقْح فَإِن »    ابِـعالر قْطَعالْم «
      ا مِنملُهنِ ؛ أَويقْطَعلِ   « إِلَى معِ الأَوـامِت   [ ،  » النَّوصC +      حركـة قـصيرةV [  ،

 ا مِنمثَانِيهعِ الثَّالِثِ « والنَّو « صامت : [ أَيC +  حركة قصيرةV +  صامت C. [٥ 
  تٍ             ووامِ صإِلَى إِقْح اللُّغَوِي النِّظَام دمعةِ يةِ الْبِنْيايمِ فِي نِهةُ التَّأَزؤْرب عضتَتَو حِين

، فَإِذَا كَان الأَصلُ فِي الْبِنَـاءِ هـو الـسكُون ؛    » Paragoge    «فِي نِهايةِ الْكَلِمةِ 
                                         

  ٩/١٢١: شرح المفصل ـ موفق الدين بن يعيش : انظر  ١
 ٤٥:  ، وإعراب ثلاثين سورة لابن خالويه ١/٣٠ ، وانظر البحر المحيط لأبي حيان ٧ / ١: الفاتحة  ٢
 ١٤: إملاء ما من به الرحمن ـ أبو البقاء العكبري  ٣
 ٤٥: إعراب ثلاثين سورة ـ ابن خالويه  ٤
مكتبة الخانجي بالقاهرة ـ الطبعة الثالثة ـ   [١٩٥ – ١٩٤: فصول في فقه العربية ، للدكتور رمضان عبد التواب : ظر ان ٥

عالم الكتب ـ القاهرة   [   ٣٣٧ – ٣٣٦: ، و دراسة الصوت اللغوي للدكتور أحمد مختار عمر ]   م  ١٩٨٧ـ  ه  ١٤٠٨
دار المعـارف   [  ١٩٨: لم اللغة ـ القسم الأول للدكتور كمال بـشر   ، ودراسات في ع ]  . م ١٩٧٦ـ الطبعة الأولى ـ  

 ، ٢٣٩ ، ٢٢٣: للدكتور غالب فاضل المطلبـي  ) في الأصوات اللغوية ـ دراسة في أصوات المد العربية  ( ، و ] بمصر  
   ]١٩٨٤ ، الجمهورية العراقية ٣٦٤من منشورات وزارة الثقافة والإعلام ـ سلسلة دراسات  [ ٢٤٤ ، ٢٤٢
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  )٤٦٥٠(

، فإِذَا تَوالِى فِي الْبِنْيـةِ      ١ن يكُون ساكِنًا ، وما حرك مِن ذَلِك فَلِعِلَّةٍ        فَالقِياس فِي كُلِّ مبنِي أَ    
أَين « : ساكِنَانِ تَدخَّلَ النِّظَام اللُّغَوِي بإِقْحامِ صائِتٍ لِتَشْتِيتِ بؤْرةِ الْاِستِعصاءِ ؛ فَفِي نَحوِ             

، الأَصلُ فِيها وفِـي أَشْـباهِها سـكُون        » منْذُ  » « ثُ  حي» « لَيتَ  »  « كَيفَ  « ، و   » 
                ائِـدالز قْطَـعئُ الْمـزةٍ تُجنَاسِبكَاتٍ مرامِ حإِلَى إقْح اللُّغَوِي النِّظَام طُرا ؛ فَاِضاخِرِهأَو

هما مِن  إِلَى مقْطَعينِ ، أَولُ   ]  Cصامت   + Cصامت  + Vحركة   + Cصامت  [ الطُّولِ  
، و ثَانِيهمـا  ] C صامت  + Vحركة قصيرة  + Cصامت : [ ، أَي » النَّوعِ الثَّالِثِ « 

 لِ « مِنعِ الأَوالنَّو « صامت :  [ ، أَيC +  حركة قصيرةV . [  
  الْو ابِ أَوِ الْبِنَاءِ عِنْدركَاتِ الإِعرضِ حعلِب يينالتَّب ذَّرتَعي حِينو النِّظَام دمعقْفِ ي

اللُّغَوِي إِلَى إِقْحامِ صامِتٍ يمكِّن التَّصوِيتَ ، فَحِين تَحذِفُ فَاء اللَّفِيفِ الْمفْروقِ فِي بِنْيةِ 
البِنَاءِ لِلأَم نِ عِنْداكِنَيلاِلْتِقَاءِ الس هذِفُ لَامتَحارِعِ ، وضلَى الْملًا عمر حالأَم بِحصرِ ؛ فَي

 مِن رى « الأَمععِ «: » و « مِنفَى « ، وفٍ » فِ « : » ورلَى حةُ عقَى الْبِنْي؛ فَتَب
 احِدو قْطَعم ا ، أَيكَتُهرحةِ والكَلِم نيع واحِدٍ هصامت [ وC +  حركة قصيرةV  [

د الْوقْفِ ، فِإِذَا وقَفْتَ بِحذْفِ الْحركَةِ ؛ لِيتَشَكَّلَ وهو مقْطَع مرفُوض فِي الْعربِيةِ عِنْ
الْمقْطَع مِن صامِتٍ واحِدٍ فَأَنْتَ أَمام بِنْيةٍ مقْطَعِيةٍ مرفُوضةٍ أَيضا ؛ لِأَن أَصغَر وحدةٍ 

نِ صيرنْصع مِن نةِ تَتَكَوبِيرةٍ فِي الْعقْطَعِيخَّلُ متَدنَا يه مِننِ فِي أَقَلِّ تَقْدِيرٍ ، ويتِيو
 قْحِم؛ فَي قْطَعِيذَا الْخَلَلِ الْملَاحِ هلِإِص اللُّغَوِي كْتِ « النِّظَامالس اءه « ، كُونمِلَ السلِتَح
ح الْبِنْيةَ الْمقْطَعِيةَ بِتَكْوِينِ مقْطَعٍ مِن وتُمكِّن الْحركَةَ الَّتِي كَانَتْ علَى شَفَا السقُوطِ ؛ وتُصلِ

                 ، » عِه «: ؛ فَقَالُوا ] C صامت  + Vحركة قصيرة  + Cصامت [ النَّوعِ الثَّالِثِ 
 و» فِه «.   

» مِثْلُ ما ؟ « : وِ فِي نَح» ما الاِستِفْهامِيةِ « وشَبِيه بِذَلِك مايحدثُ عِنْد إِضافَةِ   
 ا ؟ « ، وم جِيءذْفُ أَلِفِ » مح بجتَوي ةِ « ، حِينامِيتِفْها الاِساةُ » مقُولُ النُّحا ي؛ ٢كَم 

، بِاخْتِزالِ الصائِتِ الطَّوِيلِ إِلَى » مجِيء م ؟ « ، و » مِثْلُ م ؟ « فَتُصبِح عِنْد الْوقْفِ 
صِيرٍ ، وعِنْد الْوقْفِ يسقُطُ هذَا الصائِتُ الْقَصِير ؛ فَتَتَشّكَّلُ بِنْيةٌ مقْطَعِيةٌ صائِتٍ قَ

 اللُّغَوِي النِّظَام قْحِما ؛ فَيضةٌ أَيفُوضركْتِ « مالس اءلَى »هقِي عتُبو ، كُونمِلَ السلِتَح 
حركة  + Cصامت   [ طَعٍ مِن النَّوعِ الثَّالِثِلْمقْطَعِي بِتَكْوِينِ مقْالْحركَةِ ؛ وتُصلِح الْخَلَلَ ا

  . » مجِيء مه ؟ « ، و » مِثْلُ مه ؟ « : ؛ فَقَالُوا ] C صامت  + Vقصيرة 

                                         
 ٣/٨٢: شرح المفصل ـ موفق الدين يعيش بن يعيش : انظر  ١
 ٢/٢٩٦: شرح شافية ابن الحاجب : انظر  ٢
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 )٤٦٥١(

م أُوتَ يا لَيتَنِي لَ﴿  : ويبدو أَن ورودها مع بعضِ الضمائِر ، كَما قَولِهِ تَعالَى     
ه١﴾ كِتَابِي لُهقَوو ، : ﴿ هابِيا حِسرِ مأَد لَم٢﴾ و لُهقَوو ، :  ﴿هالِينِّي ما أَغْنَى ع٣﴾   م ،
 لُهقَوو :  ﴿هلْطَانِينِّي سع لَك٤  ﴾هتِيوضٍ صا لِغَرةِ ؛ وإِنَّمقْطَعِيةِ الْمبِالْبِنْي لَاقَةَ لَهلَا ع ، 

             ، هو تَحقِيقُ التَّنَاسبِ الصوتِي فِي الْفَواصِلِ الْقُرآنِيةِ بِتَشْكِيلِ مقْطَعٍ مِن النَّوعِ الثَّالِثِ 
 ، وهو الْمقْطَع الْمستَساغُ فِي النِّظَامِ ]C صامت  + Vحركة قصيرة  + Cصامت [ 

  .د الْوقْفِ الصوتِي لِلْعربِيةِ عِنْ
لِلتَّبيِينِ » هاءِ السكْتِ « وقَد يلْجأُ النِّظَام اللُّغَوِي إِلَى إِقْحامِ صامِتٍ آخَر غَيرِ   

والدلَالَةِ علَى أَنَّها غَير ساكِنَةِ الأَواخِرِ ؛ فَيضعفُ الْحرفَ الأَخِير وفْقَ الشُّروطِ الْمرعِيةِ 
                أَن ٥»أَبو حيان « ، وذَكَر » يسبحْ « ، و » يتَوسطّْ « ، و » جعفَرْ « : قَالُوا ، فَ
                 : أَنَّه قَرأَ قَولَه تَعالَى » أَبِي بكْرِ بنِ عاصِمٍ « ، قَد روى عن » عصمةَ بن عروةَ « 

كُلُّ صو ﴿﴾ تَطَرسكَبِيرٍ ماءِ ٦غِيرٍ وعِيفِ ربِتَض  » ْتَطِرسقْفِ» مى ٧فِي الْوورو « ، وأَب
  :قَولَه » هِميان بنِ قُحافةَ « عن » العلَاءِ 

  حتَّى إِذَا الصبح بدا الأَشْعلّْ
  ٨لَاح كَسيفٍ شَامه الصيقَلّْ

  اخِرِهعِيفِ أَوعِ الْخَامِسِ بِتَضالنَّو ا مِنقْطَعابِقِهِ مس عشَكِّلُ مامِتٍ يامِ صا بِإِقْح       
، بدلًا مِن مقْطَعِ النَّوعِ ]  C صامت + C صامت  + Vحركة قصيرة  + Cصامت [ 

ومِ ؛ لأَن التَّضعِيفَ أَوكَد مِن الرC [ صامت  + Vحركة قصيرة  + Cصامت [ الثَّالِثِ 
  .والإِشْمامِ 

                                         
  ٢٥: الحاقة  ١
  ٢٦: الحاقة  ٢
 ٢٨: الحاقة  ٣
 ٢٩: الحاقة  ٤
تحقيق الدكتور رجب عثمان ، والدكتور رمضان عبد التواب ـ   [ ٨١٠:  أبو حيان الأندلسي –ارتشاف الضرب : انظر  ٥

 ]م ١٩٩٨ – الطبعة الأولى –تبة الخانجي مك
  ٥٣: القمر  ٦
  ] ه ١٤٠٣ – دمشق –تحقيق د عبد المجيد قطامش  [ ٥١٢-١/٥١١:  ابن الباذش –الإقناع في القراءات السبع : انظر  ٧
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  )٤٦٥٢(

  خَاتِمةُ الْبحثِ
سعتْ هذِهِ الدراسةُ إِلَى أَن تَضع تَصورا واضِحا لِجانِبٍ مِن جوانِبِ النِّظَامِ 

اصِرِهِ ، اللُّغَوِي الأَساسِي فِي الْعربِيةِ ، وتُمِيطُ اللِّثَام عن منْطِقِهِ الداخِلِي وتَنَاسقِ عنَ
متَّخِذَةً مِن بِنْيةِ الْكَلِمةِ الْعربِيةِ مادةً أَساسِيةً اِعتَمدتْ علَيها فِي رسمِ الخُطُوطِ العامةِ 

بِنْيةِ لِلآلِياتِ الَّتِي اِعتَمدها فِي وضعِ أُصولِهِ العامةِ ، وملَامِحِهِ الْمحددةِ ، وعملِها فِي 
الْكَلِمةِ عبر حِقَبٍ طَوِيلَةٍ مِن الصقْلِ والتَّشْذِيبِ ، مِما صبغَ منْطِقَه بِأُطُرٍ مائِزةٍ تَنْزِع إِلَى 

سيةٍ مبِيرِيائِلَ تَعسانِي بِوعالْم رٍ مِنرِ قَدقِيقِ أَكْبلَى تَحع رِصحكَثَّفٍ يلٍ مخْتَزاءٍ مةٍ ، أَدر
وبِأَقَلِّ كَميةٍ مِن الجهودِ ، وهو ما مثَّلَ مظْهرا مِن مظَاهِرِ الطَّاقَةِ التَّفْسِيرِية فِي الدرسِ 

  .اللُّغَوِي لِلْعربِيةِ 
وفَاتِ الصرعِ التَّصلَى تَتَبةِ عاسرذِهِ الدكَفْتُ فِي هع نَا فَقَده مِنةِ فِي إِطَارِ وتِي

الْبِنْيةِ الصرفِيةِ لِلْكَلِماتِ الْعربِيةِ بِهدفِ رصدِ الآلِياتِ الَّتي سلَكَها النِّظَام الأَساسِي لِلعربِيةِ 
 اللُّغَوِيةِ لِأَلْفَاظِ العربِيةِ مِن أَجلِ إِحداثِ التَّغْييراتِ الصوتِيةِ الصرفِيةِ ومواطِنِها فِي البِنْيةِ

  .والـمصطَلَحاتِ الَّتِي تُعبر عن مفَاهِيمِهِ اللُّغَوِيةِ الدقِيقَةِ الـمتَمايِزةِ 
واستَهدفَتِ الدراسةُ تَسلِيطَ الضوءِ علَى التَّوجهاتِ والإِجراءاتِ الَّتِي باشَرها 

ظَام اللُّغَوِي فِي تَصديهِ للأَبنِيةِ الَّتِي تَوضعتْ فِيها بؤَر أَحدثَتْ ثِقَلًا فِي الأَداءِ أَو تَعذُّرا النِّ
 انِ مِنالأَلْو ضعأَغْفَلْنَا ب كُنَّا قَد إِنسِيرٍ ، وونَةٍ وتَيروِيتَ بِمأَوِ التَّص يِينالتَّب نَعمي

التَّص لَه هجالَّذِي و الِ اللُّغَوِيدزِ الإِبيا فِي حخُولِهلِد ا ، أَورِهصذُّرِ حتَعا وبِهفَاتِ لِتَشَعر
علَماؤُنَا الْقُدامى الأَجِلَّاء جلَّ اِهتِمامِهِم ، وأَلَّفُوا فِيهِ الْعدِيد مِن الْمؤَلَّفَاتِ الَّتِي وصفَتْ 

س اطَهتْ أَنْمددحو ، لُوكَه  .  
ونُحاوِلُ فِي السطُورِ الْقَلِيلَةِ الْقَادِمةِ أَن نُبرِز أَهم النَّتَائِجِ الَّتِي تَوصلَتْ إِلَيها هذِهِ 

  :الدراسةُ ، وهو ما نُوجِزه فِي الآتِي 
صرفَاتِ والإِجراءاتِ الَّتِي باشَرتْها آلِياتُ النِّظَامِ أَكَّدتِ الدراسةُ أَن جلَّ التَّ  )١(

اللُّغَوِي يتَجلَّى فِيها الْبحثُ عنِ الْتِماسِ الاقْتِصاد فِي الْجهدِ الْمبذُولِ أَثْنَاء التَّلفُّظِ ، 
 ، وهو ما يثْبِتُ صِحةَ الْفَرضِيةِ الأَساسِ والْجنُوح إِلَى الْمستَخَفِّ والْعدولُ عنِ الْمستَثْقَلِ

  .الَّتِي اِنْطَلَقَتْ مِنْها هذِهِ الدراسةُ 
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 )٤٦٥٣(

أَظْهرتِ الدراسةُ تَدرج الآلِياتِ الَّتِي اِعتَمدها النِّظَام اللُّغَوِي فِي تَصرفَاتِهِ فِي   )٢(
حم ا مِنءدةِ بنِيا الأَبوررما ، وصِفَاتِه ا أَوخَارِجِهاتِ فَي موالأَص نيلَاتِ التَّقْرِيبِ باو

بالْمماثَلَةِ ، والْمخَالَفَةِ ، وِالْبتْرِ والْحذْفِ ، والاِنْزِياحِ ، واِنْتِهاء بِالزيادةِ والإقْحامِ تَبعا 
  .وآلِيةِ الإِجراءاتِ الْمعالِجةِ لِنَوعِ الاِستِعصاءِ وموضِعِهِ ، 

أَظْهرتِ الدراسةُ أَن بعض التَّصرفَاتِ والْمعالَجاتِ الَّتِي سلَكَتْها آلِياتُ النِّظَامِ   )٣(
الْمشَاكَلَةِ بين الأَنْساقِ اللُّغَوِي قَد وردتْ لِعِلَلٍ غَيرِ صوتِيةٍ ، وإنَّما لِمتَطَلَّباتٍ تَرتَبِطُ بِ

الْمخْتَلِفَةِ داخِلَ الصيغَةِ الواحِدةِ ، وهو ما يعرفُ فِي بعضِ صورِهِ بِطَردِ الْبابِ علَى 
  .وتِيرةٍ واحِدةٍ 

غْيِيرِ فِي الْبِنْيةِ ، وهو طَرحتِ الدراسةُ مصطَلَحا جدِيدا يرتَبِطُ بِآلِيةٍ مِن آلِياتِ التَّ  )٤(
      طَلَحصاحِ « ماةِ » الانْزِيالنُّح ومِ النَّقْلِ عِنْدفْهم نع تَّسِعفَاتِهِ يرفِي تَص وهو

لِفُ تَماما واللُّغَوِيين الْعربِ القُدماءِ ؛ لِيشْملَ انْزِياح الصوامِتِ والصوائِتِ معا ، كَما يخَا
  . مفْهوم الاِنْزِياحِ فِي الدراساتِ اللِّسانِيةِ الْحدِيثَةِ 

)٥(   عِلْم نَهما تَضمةِ ، وبِيرفِي الْع ولِ النِّظَامِ اللُّغَوِيأُص نيطَ ببةُ الراسرلَتِ الداوح
اتٍ ؛ لِتَعنَظَرِي دِيثِ مِنتَتْ فِي اللُّغَةِ الْحأَثْب؛ و بِيرإِلَى الْقَدِيمِ الْع بِيدِيثِ الْغَربِالْح ود

عدِيدِ الْمواضِعِ أَن الْكَثِير مِما اعتَمدتْه هذِهِ النَّظَرِياتُ هو ارتِداد وانْعِكَاس لِما هو راسِخٌ 
رلِلْع سِ اللُّغَوِيرلٌ فِي الدتَأَصةِ مبِي.  

رِسالَةِ التَّربِيعِ والتَّدوِيرِ « وفِي الْخِتَامِ لَا أَملِك إِلَّا أَن أَقُولَ كَما قَالَ الْجاحِظُ فِي 
فَإِن كُنَّا أَصبنَا فَالصواب أَردنَا ، وإِن أَخْطَأْنَا فَما ذَاك عن فَسادٍ مِن الضمِيرِ ، ولَا : » 
 احتِفَالِ بِالتَّقْصِيرِ ، ولَعلَّ طَبِيعةً خَانَتْ ، أَو لَعلَّ عادةً جذَبتْ ، أَو لَعلَّ سهوا قِلَّةِ

 نَعلَّ شُغْلًا ملَع أَو ، ضتَراع .  
وأَقُولُ كَما والْفَضلُ لِلَّهِ أَولًا وآخِرا ، فَإِن خَانَنِي التَّوفِيقُ فَحسبِي أَنَّنِي حاولْتُ ،   

﴿ إِن أُرِيد إِلاَّ الإِصلَاح ما استَطَعتُ ، وما : قَالَ االله تَعالَى علَى لِسانِ نَبِيهِ شُعيبٍ 
 ﴾ هِ أُنِيبإِلَيكَّلْتُ وهِ تَولَيفِيقِي إِلاَّ بِاللَّهِ عتَو.  
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  )٤٦٥٤(

  ثَبتُ الْمصادِرِ والْمراجِعِ
 بالقراءات الأربعة عشر ، المسمى منتهى الأماني والمسرات في علوم إتحاف فضلاء البشر )١(

 تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل - تأليف الشيخ أحمد بن محمد البنا -القراءات 
  . م ١٩٨٧/  ه ١٤٠٧ الطبعة الأولى - القاهرة - مكتبة الكليات الأزهرية 

 مكتبة الخانجي - الصبور شاهين عبد/  د -أثر القراءات في الأصوات والنحو العربي  )٢(
  . م ١٩٨٧/  هـ ١٤٠٨ - الطبعة الأولى -بالقاهرة 

 تحقيق الدكتور رجب عثمان ، والدكتور رمضان -  أبو حيان الأندلسي –ارتشاف الضرب  )٣(
 .م ١٩٩٨ - الطبعة الأولى - مكتبة الخانجي -عبد التواب 

 جامعة -منشورات كلية التربية  - ترجمة أحمد مختار عمر - ماريو باي -أسس علم اللغة  )٤(
  م ١٩٧٣ -طرابلس 

 أبو الفضل عبد الرحمن بن الكمال أبو بكر جلال الدين -الأشباه والنظائر في النحو  )٥(
 لبنان - بيروت - دار الكتاب العربي - راجعه وقدم له الدكتور فايز ترحيني - السيوطي 

 . م ١٩٨٤/  ه  ١٤٠٤ الطبعة الأولى -
 .  م ١٩٧٥ - مكتبة الأنجلو المصرية -  الدكتور إبراهيم أنيس - لأصوات اللغويةا )٦(
 -   مكتبة المتنبي – الحسين بن أحمد بن خالويه –إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم  )٧(

 . بدون تاريخ -القاهرة 
 من منشورات - تحقيق الدكتور زهير غازي زاهد -ـ أبو جعفر النحاس -إعراب القرآن  )٨(

 - بغداد – مطبعة العاني -) ٢٦( إحياء التراث الإسلامي -لعراق وزارة الأوقاف با
 .  م ١٩٧٩

 – دمشق –المجيد قطامش  تحقيق د عبد - ابن الباذش -الإقناع في القراءات السبع  )٩(
 . ه١٤٠٣

/  يناير – طرابلس - ٨/٩ العددان - مجلة الفكر العربي –الألسنية أحدث العلوم الإنسانية  )١٠(
 .م ١٩٧٩آذار 

مج /  مجلة المورد – تحقيق علي حسين البواب – الحسين بن أحمد بن خالويه –ت الألفا )١١(
 .م ١٩٨٢ –ه ١٤٠٢ – العراق -١١

 . ه ١٣٤٩ - الهـند - الدكن - حيدر آباد - ابن الشجري -الأمالي   )١٢(
 دار الفكر -  صحح بعناية ومراجعة الناشر - أبو البقاء العكبري -إملاء ما من به الرحمن   )١٣(

 . ه ١٤١٤/  م ١٩٩٣ - لبنان - بيروت  -
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 )٤٦٥٥(

 الشيخ كمال الدين أبي -الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين  )١٤(
 تحقيق محمد محيي الدين -البركات عبد الرحمن بن محمد أبي سعيد الأنباري النحوي 

 . بدون تاريخ - دار إحياء التراث العربي -عبد الحميد 
 تحقيق وتقديم الدكتور موسى بناي - ابن الحاجب النحوي - المفصل الإيضاح في شرح  )١٥(

 . بدون تاريخ - طبعة وزارة الأوقاف والشئون الدينية بالعراق -العليلي 
 . ه ١٣٢٨- القاهرة- الطبعة الأولى - مطبعة السعادة - أبو حيان الأندلسي -البحر المحيط  )١٦(
 - بيروت - مؤسسة الرسالة -ايرة  إسماعيل أحمد عم-بحوث في الاستشراق واللغة  )١٧(

 . م ١٩٩٦/  ه  ١٤١٧الطبعة الأولى  
 -  القاهرة - مكتبة الخانجي - الدكتور رمضان عبد التواب -بحوث ومقالات في اللغة  )١٨(

 . م  ١٩٩٥ - ه  ١٤١٥ -الطبعة الثالثة 
 –غرب  الم– الدار البيضاء – دار الرشاد الحديثة - محمد الحناش –البنوية في اللسانيات  )١٩(

 .م ١٩٨٠/ ه ١٤٠١ –الطبعة الأولى 
 -  تحقيق الدكتور طه عبد الحميد - أبو البركات الأنباري -البيان في غريب إعراب القرآن  )٢٠(

 . م ١٩٧٠/  ه ١٣٩٠ -طبعة الهيئة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر 
توزيع  نشر و- الطيب البكوش - التصريف العربي من خلال علم الأصوات الحديث  )٢١(

 .  م ١٩٧٣ - تونس -مؤسسات عبد الكريم بن عبد االله 
 مطبعة الخانجي - الدكتور رمضان عبد التواب -التطور اللغوي ، مظاهره وعلله وقوانينه  )٢٢(

 . بدون تاريخ - الطبعة الأولى - القاهرة -بالقاهرة ، ودار الرفاعي بالرياض  
 أخرجه ، وصححه ، وعلَّق عليه - جوتلف برجشتراسر -التطور النحوي للغة العربية  )٢٣(

 -  ه ١٤١٤ - الطبعة الثانية - القاهرة - مكتبة الخانجي - الدكتور رمضان عبد التواب 
 . م ١٩٩٤

 -  دار إحياء الكتب العربية -حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك  )٢٤(
 . بدون تاريخ -فيصل عيسى البابي الحلبي 

 تحقيق وشرح عبد - عبد القادر بن عمر البغدادي -ان العرب خزانة الأدب ولب لباب لس )٢٥(
 . م ١٩٨٩ - الطبعة الثالثة - القاهرة - مكتبة الخانجي -السلام محمد هارون 

 طبعة دار - تحقيق الشيخ محمد علي النجار - أبو الفتح عثمان بن جني -الخصائص  )٢٦(
 . م ١٩٥٢/  ه ١٣٧١ -الكتب المصرية 

 – مصر - دار المعارف - الدكتور كمال بشر – القسم الأول -دراسات في علم اللغة  )٢٧(
 . م١٩٧٣
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  )٤٦٥٦(

 الطبعة - القاهرة - عالم الكتب - الدكتور أحمد مختار عمر - دراسة الصوت اللغوي  )٢٨(
 . م ١٩٧٦ -الأولى 

 -  نقله إلى العربية صالح القرمادي - جان كانتينو -دروس في علم الأصوات العربية  )٢٩(
 -رات مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية  منشو-الجامعة التونسية 

 .م ١٩٦٦
 ضمن مجموعة الشافية من علمي الصرف والخط - الجاربردي -شرح شافية ابن الحاجب   )٣٠(

 . م ١٩٨٤/  ه ١٤٠٤ - الطبعة الثالثة - لبنان - بيروت -ـ عالم الكتب 
د نور الحسن ، ومحمد  تحقيق محم- رضي الدين الأستراباذي -شرح شافية ابن الحاجب  )٣١(

 - لبنان - بيروت - دار الكتب العلمية -الزفزاف ، ومحمد محيي الدين عبد الحميد 
 . م ١٩٨٢/  ه  ١٤٠٢

 بدون ط - القاهرة - مكتبة المتنبي - موفق الدين يعيش بن يعيش النحوي -شرح المفصل  )٣٢(
 . بدون ت -

تحقيق فخر الدين قباوة ـ  - موفق الدين يعيش بن يعيش -شرح الملوكي في التصريف  )٣٣(
 . م ١٩٧٣ -حلب 

 عين للدراسات - القاهرة -محمد حلمي هليل /  ترجمة د - برتيل مالمبرج -الصوتيات  )٣٤(
 . م ١٩٩٤ -والبحوث الإنسانية والاجتماعية 

 . م ١٩٦٢ - القاهرة –علي عبد الواحد وافي /  د -علم اللغة  )٣٥(
 مراجعة النص -مة يوئيل يوسف عزيز  ترج- فردينان دي سوسير -علم اللغة العام  )٣٦(

 .م ١٩٨٥ - بغداد -  دار آفاق عربية -مالك يوسف المطلبي /  د -العربي 
 الطبعة - مكتبة الخانجي بالقاهرة - الدكتور رمضان عبد التواب -فصول في فقه العربية  )٣٧(

 . م ١٩٨٧/  ه ١٤٠٨ -الثالثة 
 مطبوعات -ور رمضان عبد التواب  ترجمة الدكت- كارل بروكلمان -فقه اللغات السامية  )٣٨(

 . م ١٩٧٧ -جامعة الرياض 
 بيروت -  الطبعة الأولى - دار العلم للملايين - رمزي منير بعلبكي -فقه العربية المقارن  )٣٩(

 .م ١٩٩٩ – لبنان -
 من -  الدكتور غالب فاضل المطلبي -  دراسة في أصوات المد العربية - في الأصوات اللغوية   )٤٠(

 .م ١٩٨٤ الجمهورية العراقية -  ٣٦٤ سلسلة دراسات -قافة والإعلام منشورات وزارة الث
 صنعة - في قواعد الساميات ، العبرية ، و السريانية ، و الحبشية  مع النصوص والمقارنات  )٤١(

ـ  -  ه ١٤٠٣ -  الطبعة الثانية -  القاهرة -  مكتبة الخانجي -الدكتور رمضان عبد التواب 
 . م ١٩٨٣
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 )٤٦٥٧(

 تحقيق وشرح عبد السلام محمد -شر عمرو بن عثمان بن قنبر  سيبويه أبو ب- الكتاب  )٤٢(
 . م ١٩٩١ـ  ه  ١٤١١ - الطبعة الأولى - لبنان - بيروت - دار الجيل -هارون 

 أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي -الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها ، وحججها  )٤٣(
 -  الطبعة الرابعة -وت  مؤسسة الرسالة بير- تحقيق الدكتور محيي الدين رمضان -

 .  م ١٩٨٧ - ه  ١٤٠٧
 دار المعارف - الدكتور عبد العزيز مطر -لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة  )٤٤(

 . م ١٩٨١/ ه  ١٤٠١ -  الطبعة الثانية -  مصر -
 بلا -  القاهرة - دار المعارف - تحقيق علي الكبير وآخرين - ابن منظور -لسان العرب  )٤٥(

 .تاريخ 
 مطبعة لجنة البيان - تعريب عبد الحميد الدواخلي ، ومحمد القصاص - ج فندريس -لغة ال )٤٦(

 . م ١٩٥٠/  ه ١٣٧٠ - القاهرة -العربي 
 الطبعة الثالثة - القاهرة - عالم الكتب - الدكتور تمام حسان -اللغة العربية معناها ومبناها  )٤٧(

 . م ١٩٩٨/  ه ١٤١٨ -
 لبنان – بيروت – دار نعمان للثقافة –ينان دي سوسير  فرد–محاضرات في الألسنية العامة  )٤٨(

 .م ١٩٨٤ –
 القاهرة - تحقيق مصطفى السقا وآخرين - ابن سيدة الأندلسي -المحكم والمحيط في اللغة  )٤٩(

 . م ١٩٥٨ -
 مكتبة - الدكتور رمضان عبد التواب -المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي  )٥٠(

 . م ١٩٨٥/  ه  ١٤٠٥  - لثانية  الطبعة ا-  القاهرة -الخانجي 
 عبد الرحمن -المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحالية في العالم المعاصر  )٥١(

 -، إبريل ) تقدم اللسانيات في الأقطار العربية ( الحاج صالح ، محاضرة  في ندوة 
  .٣٧٣ هامش صفحة - الرباط - م ١٩٨٧

 الطبعة - القاهرة - مكتبة الخانجي -ضان عبد التواب  الدكتور رم-مشكلة الهمزة العربية  )٥٢(
 . م ١٩٩٦/  ه ١٤١٧ -الأولى 

 الطبعة - تحقيق أحمد يوسف نجاتي - أبو زكرياء يحيى بن زياد الفراء -معاني القرآن  )٥٣(
  م٢٠٠١/  ه ١٤٢٢الثالثة  

 –الكتب  عالم – المجلد الأول – الدكتور أحمد مختار عمر –معجم اللغة العربية المعاصرة  )٥٤(
  .م٢٠٠٨ -ه ١٤٢٩ – الطبعة الأولى –القاهرة 

 المجلس الأعلى - تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة - أبو العباس المبرد -المقتضب  )٥٥(
 . ه ١٣٨٨ -للشئون الإسلامية 
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  )٤٦٥٨(

المنصف ، شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن جني النحوي لكتاب التصريف للإمام أبي   )٥٦(
 طبعة - ـ تحقيق إبراهيم مصطفى ، وعبد االله أمين - عثمان المازني النحوي البصري 

 الطبعة الأولى -مصورة عن طبعة وزارة المعارف العمومية ، إدارة إحياء التراث القديم 
 .م١٩٥٤/  ه  ١٣٧٣ -

 -  الطبعة الأولى - مطبعة المدينة - الدكتور أحمد كشك - من وظائف الصوت اللغوي  )٥٧(
 . م ١٩٨٣/ ه ١٤٠٣

 تحقيق علي محمد -  الحافظ أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي - العشر النشر في القراءات )٥٨(
 . بدون تاريخ -  المكتبة التجارية الكبرى -الضباع 

(٥٩) Daniel Jones , An Outline of English phonetics , Cambridge University 
press , seventh Ed , ١٩٨٦ . 

(٦٠) Elizabeth Hume : " The indeterminacy/attestation model of metathesis " 
in Language , ٢٠٠٤ . 

(٦١) Roger Lass : Phonology, Cambridge : Cambridge University Press,  
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(٦٢) Sabatino Moscati , and others : An Introduction to Comparative 
Grammar of the Semitic languages: Phonology and morphology 
Germany , Otto Harrassowitz . ٣rd edition , ١٩٨٠ . 

 
  
  
 

 
  


